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لوحة الغلاف 


التقنية: ألوان زيتية على ورق 
المقاس: 4” * ١1‏ سم 


محمد سيد توفيق -1١:١(‏ 2 ) 

مثّال متميز تخرج فى كلية الفنون التطبيقية عام 1971, قسم 
النحت: أقام العديد من المعارضء. وحصل على عدة جوائزء أهمها 
الجائزة الأولى فى العيد الذهبى لصالون القاهرة. جائزة مختار للنحت, 
معرض الانتفاضة جائزة أولى. حصل على منحة تفرغ لمدة أربعة عشر 
عاما ونصف. له مقتنيات فى متحف الفن المصرى الحديث. متحف 
نتف دار لأزور ا الحدر نا قصل ترات 

تميز الفنان بتماثيله الخشبية التى أتقن نحتها بالمطرقة والأزميل 
والصنفرة والمبردء يعالج كتلة الخشب فى دقة ورقة ورشاقة وحس 
مرهف وحساسية بالفغة. 

واللوحة المنشورة على الفلاف واحدة من لوحاته الزيتية: أنجزها 
بعل مشواره الطويل مع النحت؛ فأظهر فيها خيراته المكثفة؛ وحرصه 
على تلخيص ماتراه عيونه فى الأحياء الشعبية» حيث الزخارف وفنون 
الخرط والحفر والصدف ومهالجة الجلود. ومواكب الطرق الصوفية 
والأجواء الفنية الشعبية. 


محمود الهندى 


عن الرورم | 
النى سرقت تدريجيا 








مهرجان القراءة للجميع ٠٠٠١‏ 


مكنبة السرة 
برعاية السيدة سوزاج مباريك 
(الأعمال الإبداعية) 
الجهات المشار. كة: 
. | جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 

عن الروح التى سرقت تدريجيا 

وزارة الثقافة 
سلوى بكر 
الغلاف وزارة الإعلام 
والإشراف الفنى: وزارة التعليم 

الفنان : محمود الهندى |[ ونارة الإدارة المحلية 

المشرف العام : .وزارة الشياب 


د. سمير سرحان 


التنفيذ : هيئة الكتاب 


على سبيل التقديم 


«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التى أطلقتها 
المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك؛ فى مشروعها الرائع 
«مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة؛ والذى فجر ينابيع الرغبة 
الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر الذى كانت الثقافة والابداع محور 
حياته منذ فجر التاريخ. 

وفى مناسبة مرور عشر سلوات على انطلاق المشروع الثقافى الكبير 
وسبع سنوات من بدء مكدبة الأسرة التى أصدرت فى سنواتها الست 
السابقة ر٠٠/ا١‏ عنواناً فى حرالى ٠70؛‏ مليون نسخة لاقت نجاحآ 
واقبالاً جماهيرياً منقطع الدفلير بمعدلات وصلت إلى و٠‏ ألف نسخة 
من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات الكبرى فتبدأ 
بإصدار مرسوعة ٠«مصر‏ القديمة؛ للعلامة الاثرى الكبير «سليم حسن؛: فى 
جزءاً إلى جائب السلاسل الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية 
والروائع وامهات الكتب والديئية والشباب»؛ لتحاول أن تحقق ذلك الحلم 
النبيل الذى تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


ت. شهير سرحاقن 


إرؤاكىت لول طيل 
3 راوس واغاها 


فد 3 «حننا 


بدا كل شيء طبيعياً » وفقاً لطقوس اليوم المعتادة . الحجرات 5 
ونظيفة . الاطباق على المائدة تنتظر الطعام ؛ بيها صوت نياع اللفيض نار 
بأنباء مابعد الظهيرة » التي ياي 0 
سول إريد :وعدا لد راجها رين نياع كرابن الماك وه 
تزدرد الطعام , ولا تجاريه في الكلام » كا يجب ء. فساها ؛: 

مالك ياسيدة ؟! 

عت أبذا . 

ردت بوجوم ء وذهبت إلى المطيخ متشرعة بأن الشاي فار من الإبريق على 
النار ؛ لكتها لما عادت بدت أشدّ اضطراباً . حيث وقع غطاء الإبريق على 
الأرض » بينا كانت تهمّ بصبٌ الشاي في الأكواب . عاود عبد الحميد سوّالها 
ش عمًا بها بلهجة مستنكرة . فهمست له بحياء » أنها تريد أن تفاتحه في موضوع . 

كبا كيل 
وخخير ؟! » قال. ثم أشعل سيجارة محمناً الخبر » ستطلب فلوساً طبعا . 


و 


وتتذرع بأمر طارىء » أو ستحاول إقناعه بزيادة المصروف الشهري » فليس 
من موضوغات أخعرى خخاصة , يمكن أن تفجل سيّدة من طلبها غير هذه !؟ , 
كشر عن أنيابه , عاقداً مايين حاجبيه » مركا رقبته يسارا ويينا ليطقطقها , 
مستعداً 1 ايد وان يما قزر أن كارن ما محرا » ميذ] اعد 
أوارها » فلن يدفم مليماً أحمر واحداً » زيادة عما يدفعه للبيت كل شهر ؛ حمتئة 
شافت سيلا حلمة أذنها . رشف رشفة من الشناي الداكن , المائل للسواد . 






بما تود قوله » لكن الللإجائعة كانت قد انزلقت سريعاأ إلى فاعها من جديد ؛ 
وخخرج صوتها ضعيفاً بذل << 
أصل الموضوع هو أن , 
ححامل ؟! 
وقف الزرج صارضاً ؛ نوك سه عفوأً على خخازوق , وخرجمت 
منه ١‏ معقول ؟! ؛ مزفوفة برذاذ الانفعال/. م 
معقول أن تكولي حامل باسيّدة من جديد ؟الل كب , وتربة أمي لأجعل 
نبارك ليلا » لو طلع الموضوع جدّ , لأني زهقت,مبي كيال وحملهم » وجيبي 
فارغ . يعني لا خلفه ولا إجمهاض وتصرق هاشاطرا, ظ 
هرش ما بين فخذيه ؛: وسار "كاحجمنون مفترباً من 5 م التي تطل عل 
الشار غ المفعم بضجيج الئاس والسيارات ؛ وفكر مغتاظا اسم افكر: 





ماوجدت . سيدة فرصة . بعد أن أستقلت شجاعتها مصعد 
لتقول له : 
بلا حمل بلا كلام فارغ , الموضوع أن صرت أصبح جميلاً جداً . 
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اليجارة التى كادت حرق اصبعيه . فعاد لدفن عقببا في '! 


سمّر عبد الحسيد نظراته عليها لثوان » ظل خبلاها حائراً » ثم انفيحر 
تتضاعد بحدة إلى رأسه ‏ فتجعل وجهه النتفخ أشبه ببالون أحمر عل وشك 
الانفجار » وبقيت فسماته وأسنانه تتبادلان الحمركات في موجة مستمرة من 2 
الانفجالات » لم يوقفها إلا صوت زوجته الغاضب : 
إسمع الكلام , الأول . 
جلس . فأخذت تحكي له ماحدث ها على وجه التحديد » فبعد مغادرته 
المنزل في الصباح إلى شغله » وبعدما ذهب العيال للمدارس ؛ بقيت هي وحيدة 
كعادتها في البيت » وشرعت في قضاء أشفاها » الكنس والمسح والطبيخ 
وترتيب الحجرات . ثم انها بعد أن أذن الظهر قالت لروحها : ٠‏ فلتدخلي الحمّام 
هابنت وتصبي على جسمك سطل مياه » ينعشك وتزيل به الوساخحة . لكن 
بعد أن خلعت سيّدة هدومهاء وغسلت رأسها مرتين » وبيها كانت تزيل 
الصابون عن عينيها » خخطر لها أن تغني لتسلّى نفسها كالعادة » وما أن شرعت 
في أغنية و أحب عيشة الحرية » » حتى شعرت وكأن شخصاً آخخر دخبل عليها 
الحمّام » وبدأ يغني بدلا منبا ؛ لأن الصوت لم يكن صوتبا الذي تعودته » بل 
كان صوتاً جميلاً » رخيماً , لايمت لصوتها بصلة , فما كان منها إلا أن صبت 
على عينيبا الماء لتزيل الصابون عنهما بسرعة , وبحلقت في الحمام ملتفتة بمثا عن 
ابن آدم أو أي مخلوق آخر , وهي تسمّي بالله وتستعيذ من الشيطان . لكن 
نظراتها لم تصطدم إلا بالشبّاك الوحيد المغلق بإحكام , ومراة الحوض الموضوعة 
على رفها فرش الأسنان . وملابسها النظيفة المعلقة على مسمار الباب , التي 
أخخرجتبها لتوها من الدولاب . فتشهدت وسكتت معاودة الاستحمام ؛ فلما 
تيقنت أن لاصرت معها غير صوت الماء المنسكب على جسدها ؛ عاودت 
الفناء من جديد و أحب عيشة الحرية »). فنخرج الصوت منبا أكثر جمالاً 
وصفاء وقوة ؛ فتسمّرت الليفة في يدها على فخذها ؛ الذي كانت قد بدأت في 
دعكه 2 وبسملت ؛ وتعوذت من الشيطان الرجم ».ورغم اعتقادها بأنه 
لايوجد عفريت إلا ابن ادم , إلا أنها خافت وتسارعت دقات قلبها » فنادت 
عل انفييهاا يشوك لعفيس + رانكنةاء زايد :6 :ناتاه إيقا سوت غير 
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صوتبها الذي تعرفه » وكان جميلاً أيضاً. فراحت تعلى الصوت أكثر . 
وتنفّمه : : ياسيدهه » ياسيدهه 6 . وقد انتابتبا حالة من النشوة والفر م 
الشديد ؛ لكنها انتببت فجأة : ٠‏ ربما سمعني أحد , أو أنك رجعت إلى البيت 
ياعبد الحميد . لأي سبب من الأسباب , وممعتني أنادي نفسي » فتظنّ أن" 
عقل طار , أو جرت لي لوثة » قسككت وخخلى الرعب لساني حطبة ناشفة . 
وأسنانفي خبطت على بعضهاء. وقلت لروحي : يمكن أن تكون حكاية 
العفاريت حقيقة . وبقيت أقرأ في سري ١‏ قل أعوذ برب الفلق من شر ما 
خلق » لحين ما خلصت . ونشفت جسمي بالفوطة . ومن ارتباكي لبست 
الجلابية خلف . خلاف ». وفتحت الباب » وخرجت أجري إل الشباك . 
أبص منه على الناس في رع وأتانس ؛ ولا روحي ردت » وارتحت . 
رححت » قاعدة على الكنبة » أسرح شعري ء وبعدهاء وكأني سمعت هاتفاً , 
لقيت نفسبي . من جديد , أغني ٠‏ يا حلاوة الدنيا يا حلاوة .٠‏ فتصور يا 
عبد » لقيت صوني أحلى وأحلى . صوت كآنه طالع من الجئّة » صوت يسحر 
ولا مثيل له في الدنيا أبدا » وبصراحة , البسطت وارتحت » وقلبى زال عنه 
الخوف , لأني شعرت أن من المستحيل أن يكون الصوت صوت جن ء فهو 
صوت أنسبي » وطبيعيٌ خالص . لكنه مختلف كثيراً » وغير صوتي القديم . 


ثم أنها قالت له وهي تنظر فى عينيه بطيبة » ورضا عميقين : 
إسمع والنبي ياعبد الحميد . 


وهّمت أن تغتي » ٠‏ لكن عبد الحميد أسكتها بنظرة حازمة » وكأنه لم 
يسمع ماقالته أبداً 5 ثم سأها إن كانت قد أخبرت أحدا غيره مبذا المؤضوع 5 
فلما استدكرت استنكاره » وأكدت له أن الحكاية حدثت منذ ساعات قليلة » 
رمام كال يقارف سراه د خررني ل الصباع ٠‏ ؛ تنهّد بارتياح » وطلب 
منها نسيان الأمر» وه إياك : تفتحي السيرة مع أي كائن ياسيّدة » وخصوصا 
ل ا ثم أنها حلفت أغلظ الأيمان لتؤكد أن 
ماقالته فد حدث ممق وحقيق ؛ وأنها لاتشلكٌ فى العفاريت لأنبها . منذ دخلتها 
في البيت قبل عشرين سنة » ماشافت واحداً منهم » وتَجمّعت الدموع في عينيها 
١‏ 


وهى تنفي له بشدة أن يكون عملها فد خف أو جرى مخها أي شثيء . 
جلس عبد الحميد على الكنبة » وطلب منها أن تعمل له قهرة بسكر 
000 ؛ وبينا هي تدخل رجليبا في خخفها المنزلي » وتهم بالذهاب » صعبث 
عليه حالها. وقال لها: ْ 


اسمعي ياسيّدة . أنت فتّ الأربعين . وعندك أربع عيال , يعني كلامك 
لت فارغ . يقلل من قيمتك ٠‏ ويجعلك مضحكة قدّام الصغار » فما بالك لو 
سمعه أي إنسان واع ؟! , ثم افرضي أن كلامك صدق ء فما معناه ؟! » وناوية 
تمْنّى مثلاً ؟! » تصيري مطربة ؟! . أما حكاية والله !. 
ضحك بارتياح لأنه رأى الموضوع بسيطا »وبعيداً عن مخاوفه » التي 
0 » ثم أنه لطمها على مؤتحرتها مازحاً » وهمس لا : ٠‏ بعد القهوة تعالي 
في السرير مع بعضنا . ' 


000 لكك 

سارت الأمور ء بقية اليوم » سيرها المعتاد » وكادت سيدة تسبى ماحدث 
لها غند الصباح » حيث ظلت تنجز شؤون الجزء الثاني من النهار بمحماسها 
المعتاد » فطبّقت الغسيل » ودارت بالشاي على العيال وهم يستذ كرون 
دروسهم . واقتنصت نصف ساعة للفرجة على المسلسل التليفزيونى . وما عاد 
عبد الحميد من المقهى ؛ الذي كان قد نزل إليه بعد الغروب » أعدت له العشاء 
مع الأولادء فمازح منهم من مازح » ووبخ من أراد توبيخه ؛ لكنها في المساء 
عندما اخختلت بروحها , بعد أن غاب عبد الحميد في النوم » فكرت حائرة فيما 
ستفعل حقّاً بضوعاء هذا الصوت الخميل + الذي اكتشفت: فجاة أنه مدفون 
في داخلها , كالذي اكتشف كنزاً عجيباً ولايدري ماالذي يمكن أن يفعل به . 
أخذت تنشّط فكرها» فكانت تأتيها إجابة منطقية وحيدة دومأ : الصوت 
الجميل خلق للغناء . فلماذا لاتغتّي ويسمع كل الناس صوتبها » وراودها شعور 
بأنه من العدل أن يسمع الناس صوتبا , وأنه لا علاقة للصوت بالعمر فنا 
المائع أن يسمع الناس صوت الانسان بصرف النظر عن عمره ووضعه ؛ سواء 
أكان رجلاً أم امرأة . كانت قد اقتنعت تقريباً ببذه الفكرة » فتملكتها رغبة 
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عارمة في أن تجلس في الفراش وتغني ٠‏ ياحلاوة الدنها ياحلاوة ؛ فهبت 
جالسة ؛ وبيها هي تشرع في فتح فمها تيدأ » تقلب عبد الحميد في الفراش 
وأحس بهاء فنظر إليها بقلق ؛ وسأا : 

مالك ياسيدة ؟! 

فقالت أنها ذاهبة إلى المطيخ لتشرب ء لأن ريقها ناشف بعض الشىء . 


عداآب 


جن جنون سيّدة » لما بدأت تغني » في صباح اليوم التاليي ؛ وهي تقف أمام 
الموض ؛ لتغسل المواعين المتخلّفة عن و جبة الإفطار بعد خخروج عبد الحمهد 
والعيال ؛ فعاودها الصوت الجميل مرة أخرى ء حيث بدا خلاباً ٠‏ سماوياً : 
فيّاضاً بالقوّة والنقاء » وداخلها شعور بأنها.كائن آخر ؛ لاعلاقة له بسيّدة التي 
تعرفها , سيّدة التي تمسح وتكنس , وتلف رأسها في منديل كل يوم » لكوتها 
لانجد الوقت الكافي , الذي يسمح ا بأن تحط مشطاً في شعرها . شطشت 
يديبا من الصابون بسرعة , وجففتهما بطرف قميص نومها , الذي لم تخلعه 
بعد » وجرت إلى المراة » فوققت أمامها , وغنّت : و أحبٌ عيشة الحرية ؛ 
فتجل الصوت من جديد كوياً نقياً » واضحا » كقطعة من الجوهر النفيس . 
راقبت نفسها » شفتيبا » وهما تتراقصان بنشوة ؛ الكلمات المنغمة » عينيها 
المشعتين بالحماس والفرح , وجنتيها المشرّبتان جحمرة دماء غريية » عمالت أغها 
تفجرت من يناببع خمفية نمسدها , حاجبييبا اللذين يتقابلان وينفرجان في 
حركات منظومة ويقودان ملاعم الوجه في تناغم بارع وكأنهما يدان ماهرتان 
لقائد فرقة موسيقيّة رائعة.. 

شعرت أنها جميلة , ربما لأول مرّة منذ زمن بعيد . داخلها هذا الشعور 
مجدداً . توقفت تنظر إلى وججهها ؛ استنكرت إهمالها لحاجبيها وتركهما دون 
رعاية وتنسيق » وخعجلت من اكتشافها لشاربها الخفيف أسفل أنفها » وحزرنت 
لأنها تعجاهل شعرها إلى هذا الحد ‏ ثم أنها شعرت بغضب من نفسها ؛ فلماذا 
تترك اها على هنا النحو ء بينا هي تمتلك هذا الصوت الجميل الذي يأفي من 
١7‏ 


داخلها . توقفت . قزرت : ؛ لكي أغني مفروض أن أشعر بالجمال ؛ أي والله 
مفروض ؛ ا 
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ارتدت سيّدة ملابسها بسرعة » فقد كان عليها , ولابد » أن تنزل للشارع 
لتشتري المنضار والعيش قبل رجوع عبد الحميد والعيال إلى البيت : جلبت 
كل الطلبات , وذهنها مشغول بالموضوع إياه , لم يكن لديها » بالطبع ء أية 
خمطة تتعلق بكيف ستغني ومن أين تبدأ » وكيف ستواجه عبد الحميد بهذا 
القرار » فكرت في الذهاب إلى أية صديقة لتبوح لها بالسر . كا تفعل النساء في 
الأفلام , لكنبا اكتشفت . ولأول مرة في حياتها » أن ليس لديبا صديقة 
واحدة . إنسانة حميمة » قريبة إلى قلبها » غير أمها وأختها عواطف ء اللتين 
كانت قد استبعدتهما من البداية » بسبب علمها المسبق بموقفهما . لو حكت 
جما موسو »وهر السخرية نيا بار الشحاك عل كلابها و عريلة 5 , 
ونشرها أمام كل من دخخل عليبما من الأقارب ؛ فكرت في أم حسن جارتبها , 
لكن أم حسن رغم علاقتهما الطيبة جداً » عمرها » ما كان بينها وبين سيدة 
أسرار . وشعرت لأول مرة في حياتها بالحقد على عبد الحميد , لأن له أصحابا 
يقعد معهم في المقهى » وسيد اسماعيل صاحبه » الروح بالروح » الذي يمكن 
ع انراراء بره ناقاها طورخم كرا وبنعروولات منه 

أربع بطون . 
ظلت انفعالاتها متلونة » بألؤان متباينة.» حتى وهي تدخخل دكان عيسى 
البقال لتبتاع منه جبناً ومكرونة وعشر بيضات »٠‏ ولم يكن عيسى العجوز بحاجة 
للتدقيق 'حتى يلاحظ اضطرابها » فساها : مالك مرتبكة في الصبح ياست 
سيّدة ؟ .. وقبل أن نرد قرر أَنْهُ يعرف , فالحياة صارت صعبة ؛ والغلاء غول 
سارح في كل شيء بلا ضابط أو رابط » بينا الناس تمشي وهي تكلم أرواحها 
من الغلب وقصر اليد ( طبعاً كان عيسى قد لاحظ أنها تكلم نفسها قليلاً ) ؛ ثم 
قال لها وهو البقال القديم الذي يتعاملون معه منذ زمن طويل ٠‏ وتربطه بهم 
علاقات جيرة ومودّة ‏ أله عارف أن عبد الحميد يسعى غَلى قدر مستطاعه , 
١‏ 


ليسدٌ طلبات العيال » وأن عليبا أن تطوّل بالا عليه » غير أنه تعججب لما وججمدها 
تنفجر باكية » فجأة » وتنشج كمن مات له ميت » فسحبها عيسى من يدها , 
وأجلسها على كرسي ء ثم فتح لها كازوزة وقال لحا : روق واخزي الشيطان . 

كان الوقت صباحاً » والدكان لم تؤمه الزبائن بعد » فاقترب الرجل منها 
هامسا بجدّ : و حصلت مشكلة بينك وبين عبد الحميد لا قدّر الله ؟ ٠غ‏ 
مي اك ع ا ا ا 

٠ :‏ اسمع ياعم عيسى » محتاجة أن أكلمك في موضوع . خصوصي » يحض 

الا 2 لاي ا ا ا لان 
بميناً بالعطلاق أن « أكفي على الخبر ماجورا » وأمتنع عن الكلام مع أي مخغلوق 
تخصوصه 4 . 

شعر عم عيسى أن الموضوع خطير فعلا , وتملكته رغبة لاتقاوم في سماع سر 
عائلٍ ؛ يخصّ بعضاً من سكان الشارع . سرت في روحه متعة المقبل على معرفة 
فيبة يلط لآبد: أن يوظفها هريما + اقجر ‏ كرهياً واقترب منها جالساً , 
ليسمع الحكاية دون أن يفوته حرف واحد منها : فقالت كمن يدلي بسر 
رهيمب . ش 

حصل أني اكتشفت صوتي . 

أخذت تقصّ عليه ماحدث لا , وماكان من كلام بينها ؤبين عبد الحميد 
بخصوصه ء لم يضحك الرجل ٠‏ أو ينبس ببنت شفة » كا يقولون في الككتب 
فلما انتبت من حكايتها » وقالت له » وهي تبتسم خجلة ؛ إنها مستعدة لأن 
تسمعه صوتها الجميل ؛ ليتأكد بنفسه من كلامها , نظر إليها بتمعن مشفق » 
وقال لها : 

اشربي الكازوزة ياسيّدة !. 

لم تشرب الكازوزة » بل أعمذت ماشترته منه » وذهبت » وعندما عاد عبد 
الحميد بعد الظهر . وأثناء تناوههم للغذاء , قال لها انه اشترى كبريت » وهو 
راجع إلى البيت » من دكان عيسى البقال » وسيذهب إلى الطبيب عند المساء » 
ويجب أن ترافقه . 
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لا وصلا عيادة الطبيب النفسي , كانت سيّدة مقتنعة بعض الشيء بفكرة 
زوجها ء الذي قال انه يحبها » ولايريد إلا مصلحتها ومصلحة الاولاد » وان 
المرض النفسبي مثله مثل أي مرض اتحر ء ولا عيب في ذلك » بل وقابل 
للشفاء . لكن المهم أن يعالم بسرعة : وفي بدايته » واها والحمد لله بخير » لكن 
حكاية الصوت ربما يكون سببها الإرهاق من شغل البيت » أو أي مشكل مخفى 
جواها ولاتشعر به , لأن داخخل كل إنسان بحر وسيع لاقرار له » والنفس مرّها 
عميق ؛ وسبحانه وحده العارف بما في داخل كل 1 بن ادم ظ الملقصودهالا نسان 
صعب أن يعرف نفسه ياسيدة . والطب جعل 'للظروف الصعبة . ثم إني 
باسيّدة » رغم تعليمي البسيط . مؤمن وموحد بالله , لا أؤمن بحكاية الجن 
والعفاريت , لأن ربنا قال في القرآن : ه وجعلنا بينكم وبينهم سداً منيعاً 2٠‏ 
م ؛ ياأختي . خلينا نجرب » القصد , غرامة عشرة جنيبات من ضمن الفلوس 
الطيّارة طيران العصافير ‏ ولا عارفين نتحكم بها ٠‏ لكن يمكن أن يكون فيبا 
الشفاء بإذن الله » وكل شيء يرجع لطبيعته » وتستريمي , ثم [نك الصبح قلت 
لعيمى البثال لكن ,يك أو بيجن :مكنع فيا عتلء أن تقول لقره» أو .. 
يف ل نشي على صيرننا فقام لاس بمسطترة اه ويظع عارك اكلام »ورت 
داع . وأناء ياسيدة ؛ لولا أني باق عليك ؛ وعلى العيال كنت صهينت على 
الموضوع . وسكت , لكك عارفة بمعزّتك عندي » لأنك أمّ أولادي وشريكة 
عمري . 


دخلا مكتب الطبيب » وجلساء وبدا لحا الرجل الذي سأها عن 
مشكلتها , متبرماً . ومتأففاً » وقلقأ » وفي عجلة من أمره » فبدأً عبد الميد , 
لداعو معي لع وسو ا ا 
زجاج مكتبه » أن يتركها نحكي ؛ فقالت سيّدة كل ماعندها منذ اللحظة 
الأول المعرقا نمام » وني سيقي مع عيسى الإقال ققد سات لزاني 
التي لاحظت أن الرجل استمع إليها باهيام دون مقاطعة » سألته » وهي تبتسم 
مسرورة ء لشعورها بأنه تفهم موقفها : 


ممكن , أسممك غنوة صغيرة ؛ ياد كتور ؟. 

لم يظهر أي تعبير بالاهتام على ملاح الطبيب ٠‏ الذي يبدو أنه اعتاد مل هذه 
الأشياه » لم ييتسمء لم يككشر, لم يرد . فقط . كتب كلمات بلغة أججنبية في 
ورقة , ثم أعطاها للزوج وقال له : ثلاث حبات يومياً من النوع الأول , بعد 
كل وجبة . وحبّة كل مساء قبل النوم » ثم التفت إلى سيدة قائلاً : ابتعدي عن 
أي شيء يسسب لك العوتر ء و لاتبقي بمفردك أبدا , أديري المذياع وآنت في 
الحمام » كلي جيداً » ولكن حاولي أن تمشي وتنقصي وزئك لأنك سمينة » 
وداومي على الدواء » وعئدما تشعرين أنك متضايقة » وحالتك سيئة ء تعالي 
بسرعة إلى العيادة ؛ ثم وقف ومد يده إليها قائلا : 

أهلاً . 


عت ست 


خرجوا كعادتهم » وبقيت هي » وحيدة في البيت ؛ قامت متكاسلة دون 
حماس تلم صحون مابعد الافطار , التبمت ماتبقى من طعام , في الأطباق » 
وهي تقول لروحها كالعادة : 9 حرام أن أرمي لقمتي الفول في الزبالة » وفتات 
الجبن لايستحق أن أبقي الطبق له ه ثم أنها أعدّت لنفسها كوباً من الشاي » 
راحت ترتشفه مع قضمات من كعكة جافة بقيت وحيدة على طاولة الطعام , 
فلما شعرت بالامتلاء الزائد قامت تمرجر جسمها لترتب الحجرات وتكنسها . 
وبينا هي ف حجرة النوم » وجدت نفسها وجهاً لوجه ء أمام المراة 
تأملت نفسها في قميص النوم : وجه أصفر شاحب . رغم امتلائه » وفظرات 
بلا حيوية , وملامح بلا تعبير » كمن غابت عنه الحياة » استجمعت نقسها , 
وحاولت أن تغني ٠‏ ياحلاوة الدنيا ياحلاوة », جاهدت ., لم يخرج صوتها 
أبدا , تنحنحت » جربت وأحبّ عيشة الحرية » » لكن هيبات أن يأق 
الصوت الذي انميس في حلقها , وكأن فلينة هائلة قد سدّته بإحكام » راحت 
تشحنح أكار ؛ أخيرا قررت أن تقول شيئاً آخخر « ياليل ٠‏ ياعون ٠٠‏ فاجاها 
صونما القديم . الذي عرفته منذ أن وعت الحياة » صوتها همي #تحكو يفا اه 
ضعيفاً , يخلو من كل جمال وصفاء وقوة . تأملت نفسها مرة أخرى كان 
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وجهها هو الوجه الماضي . الوجه الذي عرفتها من زمان ؛ ابتسمت برارة ع 
وهزت راسها باسف ؛ ثم أنها حملت علبتي الدواء لتفرغهما في المرحاض . 


عن الروح - 1 

















عن لازو للقن سركي 


يوم حريق الأوبرا المصرية » على وجه التحديد » تزوج جاكر عن ساب 
جارته في الشارع ؛ وزميلته في المدرسة. الابتدائية المشئر كة عندما كان تلميذا 
صغيراً ؛ ورغم أن خخبر الخريق . الذي تلقاه قبل زفافه بساعات لم يؤثر في أحد 
من المدعوين » إلا أن شاكر تكدّر قليها » وشعر بحزن داخلي قلل من ابتباجه 
بهذا الحدث الخطير في حبائه , لأنه' كان يحب سامية بالفعل » و ينتظر اللحظات 
التي تضبح فيها زوجة له , يجمعهما سقف بيت واحد . حتى اخخر الحظات 
العمر . 

ولعل سبب حزن شاكر . كونه يختلف قليلاً عن معظم ضيوف فرحه ‏ 
فهو محب للثقافة » متذوق للفنون » التي شاهد بعضها على مسرح الأوبرا 
ذاتها » ناهيك أنه كان يحب المبنى ذاته » ويشعر بالفخر لأنه أتيح له أن يجلس 
على مقاعده الحملية الوثيرة » وأن يسير على أرضه الخشبية المكسوة بالسجاد 
الشمين ء وهو الشبيء الذي لم يكن متاحاً لأمثاله من قبل » يوم كان يُطلقُ على 
ذلك المبنى ٠‏ دار الأوبرا الملكية » . ثم أن حزنه زاد عندما فكرّ : أليس ذلك 
المبنى شاهدا على أحداث وأزمان. مضت ؟ ء أليس من الخسارة تركه يغيب عنا 
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على هذا النحو المؤسف ولسبب غير مقهوم ؟!. 

ورغم أن شاكر لم يكن من التطيرين أبدا , و يؤمن قط بالأقدار 
والمصادفات ء إلا أن إحساسا خفيا ء ظل يلازمه دوما » ولسنوات طويلة . 
امتدت حتى الآن ء بأن هناك ارتياطا بين ذلك الحدث » وصيرورة الحياة التي 
يعيشها بعد ذلك اليوم . علما بأن علاقته بسامية ظلت طوال الوقت . ومنذ 
اللحظة الأولى لدخوها بيته » الذي هو في الحقيقة بيت أمه الأرملة » عللاقة 
طيبة حميمة ؛ فسامية سرعان ماخبرت عاداته » وأسلوبه في الحياة » المتمثل في 
الهدوء والنظام ؛ وتحضية الأوقات بعد انتهاء العمل في متع إنسانية راقية ؛ 
كالذهاب إلى السينا ه إن وجد فيلم جيد , أو المسرح عندما تعرض أعمال 
أدبية يؤديها ممثلون ممتازون » أما في معظم الأمسيات فكانت القراءة هي طقس 
شاكر الليلى » الذي سرعان ما اعتادته سامية » وشيثاً فشيفاً » أخذت تشارك 
فيه » متخلية عن قراءة الجلات السيّارة والقصص العاطفية المسلية » لتلج عالم 
الكتب الوسيع » وشاكر يساعدها على التقبل ب واتفعن . والاستمتاع » ولم 
تمض شهور قليلة ؛ إلا وكان الككتاب رفيقاً دائما لهما معاً في ساعات ما قبل 
النوم . 


في الفترة الأولى للزواج » وضع شاكر خطّة لسنوات عمرهما المقبلة ؛ على 
ضوء الزيادة المتوقعة في راتبيهما » بحيث يعيشان », في يسر . ويدّخران ججزءا 
من النقود , لمواجهة أي طارىء قد يطرأ على حياتهما » عبر الزمان » و كانا 
حتى ذلك الوقت يترددان على دور السينا كثيرا . أحياناً أكثر من مرة في 
الأسبوع . إذا ما تصادف وجود أكثر من فيلم جيد . "م أنبما شاهدا عديدا 
من المسرحيات الجميلة » وكان هذا يجعلهما بعودان لنزلهما وهما في قمة 
الانبساط والرضا , وفي الصباح » كانا يقبلان على عملهما الوظيفي وهما في 
غاية الانشراح » حتى أن سامية كانت تتحمل سخافات الجمهور . في المصلحة 
الحكومية » دون توتر أو ضيق » أما شاكر فكان . عادة , يحكى لزملائه في 
' الادارة ما شاهده بالأمس , ميدياً وجهة نظره في الفيلم أو المسرحية » فتثار 
نقاشات تتفرع وتمتد . ويشارك فيها. حتى . حسن الفراش خلال تقديمه 


يف 


المشروبات الساخنة والباردة لهم . 
وفي أمسيات أخرى لا تنسى , كانت سامية تقوم بري النباتات والزهور 
الموضوعة في الأصص بالشرفة » أو تداعب قطهما » كان شاكر يفاجثئها وفي 
يده تذاكر لحفل موسيقي » أو فرقة راقصة . ويطالبها بارتداء ملابسها سريعا . 
لأنبما سيمرّان » قبل الحفل » على صديقيهما فريد وخطيبته نجوى . كان ذلك 
يتكرر عادة . فيذهب الأربعة لمشاهدة فرقة فنون شعبية » أو للاستاع إلى 
مجموعة موسيقية زائرة » يمخرجون بعدها إلى أحد محلات وسط البلد , 
فيحتسون شيكرلاته مثلجة » أو قهوة لذيذة ساخنة , وفقاً لطقس الأيام . 
وقتذاك » كانت سامية تبدو دوماً مرتدية ثياباً بسيطة » وبوجه متجمل بأقل 
مساحيق ممكنة . أما نجوى التي كان فريد يبيم بها منذ أيام الجامعة » فغالبا ما 
كانت تُديلٌ نفسها في بنطال داكن , وتنتعل حذاء بلاكعب تقريياً » فتبدو 
جذابة جداً » بلمعة الذكاء في عينيها » وشعرها الناعم , الملموم على هيكة ذيل 
فرس » يبتز مع حركة رأسها العصبية ؛ معبرأً بذلك عن جانب من شخصيتيا 
الصريحة الواضحة كانت هذه العادات البسيطة تبدو في عين شاكر كمسرات 
أبدية » لايمكن أن تزول أبدأ . مسرّات تجعله يصيغ لنفسه » كلما اختلى بها , 
تعريفاً بسيطاً للسعادة : امرأة إلى جانبك » تبادلك الحب والمودة » وصديق 
مغخلص . يشاركك الأفراح والأتراح ‏ وماذا يتبقى أيضاً ؟ » إمتاع الروح 
والنفس بمباهج سامية تعبر العقل إلى القلب . 
كانت الأيام تمر + وشعور يتزايد لدى شاكر بأن السعادة والفرح يتقلصان 
من حياته شيئاً فشيثاً » كان يشعر بأن هناك محاولات خفيّة تجري لسرقة 
اللحظات الجميلة في الحياة » دون أن يدرك سبب ذلك » وكلما تزايد لديه 
هذا الشعور ,» كان يتذكر داز الأوبرا على الفور . مرة » تشاجر مع سائق 
سيّارة أجرة » أصر على إسماعة أغنيات هبتذلة الكلمات والموسيقى » عبر شريط 
مسجل ١‏ طوال الطريق » كذلك . لازمته عادة تحسس ربطة عنقة بيده ؛ 
ومحاولة توسيع عقدتبها » كلما تطلع إلى بنايات ضخمة جديدة » تشيد في 
المدينة ؛ أما قلقه على نفسه . فقد أخذ في الترايد كلما شعر بحنين غريب إلى 
النوم » أسفل شجرة مورقة لم يعد يلتقيبا في طريقه إلى عمله ؛ الأكثر من هذا , 
دف 


هو أن فترات خروجه.مع سامية صارت متباعدة , أما فريد ونجوى » فريما 
مدت لبور يون الايفاي يبنا أو عت يسيع بويا عي لاخرة 77 
مشكلة الحصول على شقة يتزوجان فيبا » جعلت فريداً مضطراً للعمل إثني 

موي سد وا ا لدعي كي 
الأذكياء , إلا أنه لم ينثبه إلى تسرب أشياء كثيرة » واختفائها من حياته ؛ رما 
كانت عادات » أو مواقف وكلمات . فهو لم يعد ييبتاع الزهور من الباحة 
العابرين بالطرقات ,» واختفت من حياته عادة التنزه وقت الغروب ججانني 
اا اي ا 
عندما كان يقلب ٠‏ بالصدفة , أوراق مفكرة قديمة » فيقرأ عيد العلم ‏ »أو عيد 
الال وني لين روس الاي بواوييا و10 
قديم في العمل . 

أيضاً » تبدلت عادة الذهابٌ إلى السينا » بعادة جديدة لشاكر وسامية : 
الجلوس أمام التليفزيون مساء كل يوم » والفرجة على أي شيء » وكل شيء . 

في إحدى الرات . وبينا كانا يشاهدان فيلماً من خلال ذلك الجهاز 
الصغير ء قالت سامية لشاكر : ١‏ ياه ؛ المشهد نفسه شفته في فيلم زمان , 
فاكر ؟! » . وقتها لم يتذكر شاكر ‏ المهتم بالثقافة بعض الثبيء , وبالسينا 
كثيراً ‏ اسم الفيلم الذي تعنيه سامية » لككن ذلك كان مناسبة أثارت في روبحه 
والاستقبال المهذب للعامل الذي يدل المتفرجين على أماكن جلوسهم ٠‏ بينا 
روائح عطور النساء » في مقاعد الدرجة الأول , عببٌ بسخاء في أنحاء القاعة » 
وعندما يتذكر ذلك . كان الحنين يأخذ شاكر بعيدا » فيقترب من سامية , 
وبطوقها بذراعيه في رقّة » بينا تعبر روحه ذكرى قبلة قديمة تبادلاها بعد إطفاء 
الأنوار » عندئذ يقول لها هامسا : تعالي نروح السينا بكرة . 

لكنهما لم يذهبا أبدا . 

... فعندما يأني بكرة » وإذ هما يحتسيان شابي مابعد الغداء » تفتح سامية 
الجريدة , وتتصفحها , بمثا عن فيلم معقول بين الأفلام المعلن عنها » وتبدأ فى 
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القراءة » تجد عناوين مثل 9 موعد القتلة ؛ . « التنين الدامي ». « وكر 
الأشرار » » فتسارع بإلقاء الجريدة ٠‏ وتزفر قائلة : « أفلام زفت ©»2 ويسود 
صمت » لا يسمع خلاله إلا رشفات الشاي . أحياناً » يكون هناك فيلم معقول 
افتقول -لشا كر : ٠‏ نروح حفلة تسعة ؛ , لكنه يعترض ٠‏ ويقترح تأجيلها لليوم 
التالي » بدلاً من انتظار الاتوبيس في وقت متأخر عند الخروج ‏ ؛ وحضور حفلة 
'ساعة الثالشة بعد خروجهما من العمل مباشرة » عندئك تيتسم سامية 
رافقة » وتتنبد برضا » سرعان ما يزول . إذ يصرخ شاكر بعد قليل : ديا 
خخبر . السبّاك ميعاده بكرة الساعة أربعة لتركيب ماسورة الحمام الجديدة » . أو 
وياهء لازم , أروح الجمعية , أشتري اللحم قبل ما يخلص .» بكرة الخميس » . 
أحياناً » تكون سامية مبعث الاعتراض : و صعب أن نروح بكره » لازم استلم 
كستور البطاقة » وإلا يروح علينا » » أحياناً لا تكون هناك مواعيد ولا عقبات » 
ولا مشاوير ضرورية بديلة » فقط يكونان في اخرالشهر . 

تطوي الأيام بعضها . يخبو الحماس للسينا » مثلما يخبو بالنسبة لكل الأشياء 
الأحرى الممائلة : و ياه » الدنيا برد ! ٠‏ » 5 معقول ؟! نخرج وننتظر المواصالات 
ساعة !؟ .. ؛ معقول ؟! تذكرة لفرقة شعبية بخمسة جنيبات ؟! يعملوها في 
الشيراتون أحسين 641 مجموعة قصص شلاثة جنيبات ؟! » اشتريت من 
السور , زمان » عشرين كتابا بجنيبين ! 6 . كان شاكر يردد العبارة الأحية ؛ 
وهو يتحسر على سور الأزبكية » فقد ظل السياج الحديدي القديم النمحيط بحديقة 
الأزبكية جزءاً من روحه:وتاريخه الخاص , كان قد ألف ذلك المكان مذكان طالب 
شاباً . لم يتخرج من الجامعة بعد » يتردد عليه بين الحين والحين » باحثاً في أكوام 
الكتب الموضوعة عليه » عن كتاب جيد . زهيد الثمن » يمضي معه ليلته » 
داخخلا عوالم أخرى مبهرة » عبر الكلمات والسطور , وعندما أنهى دراسته , وين 
في الحكومة . كان عليه أن يعبر السور مرتين كل يوم . في الصباح . وبعد 
الظهر » حيث يخترق الطربق من وإلى بيته الكائن في الحي القريب من وسط 
البلد , ورغم أن شاكر مازال في عز شبابه » إلا أن تحرل كل الأشياء الجميلة على 
نحو سريع ؛ لتصبح ذكريات . جعله محملاً دوماً بمشاعر شيخ غ أرهقته السنئون » 
وسور الأزبكية ا ا الأويراء 


ع3 


الأبِيض البديع , وكان المرء » عندما يقف مقَلَاً في كتاب من الكتب الكثمرة 
المتراصة فوق بعضها ؛ يستطيع أن يرى بوض وح تمثال ابراهم باشا راكبا عل 
فرسه . فيتجسد شعور بأن ثم ماض كان هنا , وثمة تاريخ يمضي ويتواصل عجر 
الزمان » ورغم أن ذلك السور , طالما خباً خخلفه عالم الأزبكية السفلي . بكل 
ما يضمّه من لصوص ». ومتسولين » وقوادين » بالإضافة إلى عشّاق القاع , 
صانعي قصص الغرام المستحيلة » والذين لا يملكون إلا الجلوس على مقعد 
خجري متشابكي الأيدي » إلا أن شاكر كان يبه » مثلما يحب أي شيء اجر 
في هذه المدينة » فهو وجه من وجوهها السرية الغربية المتعددة , التي لاا تكشففب 
عن نفسها , إلا كلما أوغل المره فيها . ساعياً لتحسس ملايحها , والغوص في 
اليا ؛ فتقدم وجهها مستورا 1 را بتناقضاته » وعذوبته الإنسانية الخاصة . 


ومثلما تقلصس 3 الكتب عل السور » واحتلت أماكنها اللوحات الفجّة . 
والصور الملونة السخيفة » وكل 9 الأعرى التي تفسد الروح » تناقصت 
الكتب أيضا في؛ بيت شاكر ٠‏ لحتى الصسحف واغغلات أصابتها سهام التغيير ع« 
فجريدة واحدة ٠‏ كفاية » كل يوم » » مجلة في الاسبوع 9 معقول جدا ؛ . وتمرور 
الأنام » انضم شاكر لآلاف القراء المتسببين في انخفاض أرقام توزيع الصحفف 
والمجلات في السنين الأحية » أما صلته بالسينا والمسرح ء فقد باتت مقطوعة 
تقربيا » بينا أصبح مشدودا بخيوط قوية غير مرئية إلى جهاز وحيد , صغير اسعه 
التلفزيون . 


خلال ذلك » كان كرش صغير يبرز شيئاً فشيئاً لشاكر ء أما سامية » فد 
تفلطح جسمها . وبات كتلة واحدة ‏ بلا حدود أو توم , وعندما كانت تُشَاهَد 
في الطريق » كانت تبدو » مثلما الجميع حولا . بشعر كالح مترب . وحلاء 
وسخ بلا لمعان , وكرور الوقت . صارت تغطّي شعرها بإيشارب صغير » تحول » 
في النباية » إلى طرحة » تغلف رأسها وقبتها » حيث كانت عدوى الملايس 
الطويلة » وتغطية الرأس . تنتشر 'انتشاراً » لا يعادله إلا انتشار وباء الكوليرا سنة 
07 , وقد قالت سامية لشاكر , وهي تضحك . عندما راها لأول مرة في 
حياته على هذا النحو : حيث بدا الحجم الحقيقي لأنفها الكبير » وسط ملام 


فى 


وجهها » واضحاً : 

و أحسن . بدل الفلوس المرمية في قص الشعر وتوضيبه » . 

وبفضل اعلانات التليفزيون اليومية 2 ناضل شاكر وسامية للحصول عل 
تلاجة 2 وموقد غاز يفرل وشعلاات أربع » وغسالة 1 وخلاط . وأدوات 
كهربية وغير كهربية أخرى ١‏ لا غنى عنها في البيت الحديث »؛ , مثلما كانت 
الاعلانات تقول دوما . 


يا أنهما فرشا الشقّة كلها بالموكيت . وقد كلفهما ذلك كثيراً » لكن 
بفضل الخنطط الالية الدقيقة » والجمعيات المقتطعة من الرواتب , مع الزملاء » 
في المصلحة » والتي تحقق سيولة لأعضائها » مرة واحدة في العام » وفوق ذلك 
كله . نظام التقسيط بالفوائد » بفضل ذلك كله. استطاع الزوجان » 
الموفقان » شراء أشياء كثيرة » وإحداث تعديلات في معمار البيت أيضأ : 
حيث ارتأيا أنه من الأفضل إقفال الشرفة بحوائط زجاجية . ذات إطارات ٠‏ 
معدنية . كان ذلك يعنى في الواقع : وداعاً يافل » ياريحان , والكلمة نفسها 
تصح على القط الأليف , الذي طالما جرث مداعبته بأطراف الخيط ١‏ لأنه لا 
وقت لخدمته . ولا محال لتحمل مصاريف أكله » . 

ستائر البيت القديمة تغيرت » أيضاً » بما يتناسب مع لون الموكيت » وكل. 
الأشياء الأخرى الجديدة » وهذه الستائر تختلف كلية عن ستائر من نوع 
آخر ء لم يستطع المسكين شاكر أن يراها أبدأ ؛ كانت ستائر من نوع خاص » 
تزداد كثافتها يوماً بعد آخر . فتحول بينه وبين سامية » فكانا يختلفان كثيرا » 
يشعران بضغوط فظيعة تثقل كاهلهما , لا يعرفان من أين تأتي المشكلات » 
وما سببيا » وعندما ينفجر أحدهما أحياناً : ويتشاجران ٠‏ تنتهي المسألة بعد 
قليل بصلح لابدّ منه » حيث تستمر الحياة » فوق الموكيت . مع الاجهزة . 
خلف الستائر : أمام البيوت العصصرية في مسلسلات التلفزيون . 
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نكري ولخو تمارا 





الضاغطين بالاطار الحديدي . لكن الشبّاك الزجاجي لم ينزل إلا قليلاً » وكان 
الحائل الخنشبي معطّلاً ؛ لذلك غطّت المرأة الطفل بطرحتها » وهي تنظر إليه 
وتتنهد , فقلت لها : تعالي مكاني لأن الحواء سيصبح شديداً عليه عندما ينطلق 
القطار . تبادلنا مواقعنا بسرعة ؛ ولاحظت أن الشرطي . صغير السن . الجالس 
جواري ٠‏ قد بدأ ينام بعد أن ظل لفترة يحاول قراءة اللوحة المعدنية الخاضة 
بُتعليمات الخطر . والتي كانت مثبته في مواجهته بالقطار . 

ماكدنا نستقرٌ في مكانينا الجديدين المتقابلين . إلا وكانوا قد أعلنوا » عبر 
إذاغة القطة > أن القطان الف تر كيه قد “مطل + :و أن الأسر. الموبجوف عن 
الرصيف المقابل هو الذي سيغادر الآن . نبْهت المرأة إلى ذلك » فسحبت ثديها 
من فم الرضيع » الذي كان قد بدأ يرضع . وأسقطت لحمها في .جلبابها . 
وقامت حاملة الطفل . ثم نادت الشرطي » وهرّته من كتفه ليقوم , وقالت أنهم 
أولاد حرام » ولعنت جدودهم . وفهمت وأنا اخذ منها السلّة لأحملها . أنها 
تقصد الحكومة . والمسؤولين في السكة الحديد , ثم أننا جرينا بعدما نزلنا من 


خا 


القطار . حتى الرصيف الثاني . فوجدنا أن الناس نزلوا مثلنا من القطار الأول . 
وتسابقوا للركوب في القطار الآخر . حتى أنني , لما صعدنا إليه » وجدت 
مقعدأ فارغاً بصعوبة » فقلت لما : اقعدي أنت بسرعة ء وأنا أبقى واقفة هنا , 
نم أن أقفلت الشبّاك الخشبي لأسند ظهري إليه » وبقيت واقفة . أنظر للناس 
والشوار ع والبيوت » التي تتلاحق مناظرها من الشبابيك المفتوحة . بالجانب 
الآخر من القطار . ورحت أفكر في المجلة » ومدير التحرير . الذي قابلته . 
ويوم الإجازة . الذي حصلت عليه بصعوبة من عملي . وانقضائه في 
المواصلات والبحث عن مكان المجلة , الذي كنت لا أعرفه » ورحت أستعيد 
أيضا المشاهد التي رأيتها منذ الصباح حتى الآن » وصورة رأس مدير التحرير ) 
الصغيرة ‏ بالنسبة لجسمه الضخم . وقلت لنفسبي ء وأنا أتنهد : والله بلد 

كان الباعة والشحاذون قد. بدأوا يتوافدون » مُلقين بلّفافات الحلوى 
الصغيرة » وأنواع من اللبان الرديء على أفخاذ الجالسين 6 معلنين عن بضاعتهم 
الرخيصة باصوات وقحة وأناشيد سخيفة . فحمدثٌ الله على كوني واقفة ع 
رغم ضيقي الشديد من الشاب الجالس بجوار المرأة » التي خَمْلْتٌ عنها السلّة ) 
والذي كان يرفع رأسه , بين الحين والحين » عن انجلة التي يطالعها » وينظر 
متلصصا إلى نصفي الاسفل . الذي كان بمستوى ناظريه » وكنت », في كل 
مرة يفعل فيها ذلك » أبدّل ين وضع .ولنتق .راتحي ء على قدم بدلا من 
الأخرى ‏ ولما نظرت لوجهه . كان متعرفاً قليلاً ؛ رغم أن الجوّ لم يكن حاراً . 
وبدت بعض البثور متنائرة على جبهته ووجنتيه » فشعرت بضيق أكثر من 
منظره » واقترحت على نفسبي النظر إليه فى غضب حتى يكف ؛ لكنه ظل ينظر 
وينظر» حتى اكتشف فجأة أن محطته قد جاءت . فهبٌٍ واقفا لينزل . 
فسارعت اللمرأة باحتلال مكانه » لأجلس مكانبها » بينا مرقت بنت صغيرة . 
ووقفت مكاني . بعد أن ظلت » لفترة واقفة تتأرجح . وكانت المعاناة » على 
وجهها واضحة . فسحبتها المرأة من يدهاء وأفسحت لها مكاناً بيننا على 
المقعد , ثم تصعبت . وهى تربت على الصغيرة . قائلة : والله الر حمة انقطعت 
من قلوب الناس . قلت لما ٠‏ الناس كلها معذ.رة . وأرواحها صارت في 
ليو ١‏ 


مناخرهأ ؛ لأن كل واحد راجع من مشوار . ومحتاج أن يرمي نفسه على كرسي 
ويرتاح . فتطلع 'الناس نحوي قليلاً» وكان المحصل قد جاء وطلب الذاكر, 
وكنت أفكر', وأنا أعطيه التذكرة » في أني قد صرفت جنيبين تقرييا خلال 
المشوار لآني اضطررت روا تاكسي حتى أصل مبكرة وأستطيع مقابلة 
مدير التحرير » وكذلك دفعت أربعين قرشا تهنا لشاي وساندوتش في كافيتريا 
امجلة » ورغم ذلك لم يأت الرجل | إلا في العاشرة والنصف . وظل مشغولاً 
بمكالمات تليفونية » لفترة طويلة من الوقت » وأخيرا رحب بي . وهو يشعل 
سيجارة » ويتأملني » ثم قال أنه سمع باسمي من شخص نسي امه » لكنه لم يقرأ 
لي شيئأً من قبل » فقلت له إني فضلت أن أقدم له القصيدة بنفسي , لأني 
خشيت ضياعها في البريد » كا يحدث كثيراً » أو أن تتوه بون | الخطابات الكثيرة 
التى تصل المجلة » وأخبرته أبضاً أني قررت نشرها , لأن اناما كثيرين قالوا لي 
إن مستواي معقول » وبمكن أن أكون شاعرة لما قبدسياء ثم سألته» وأنا 
أقدمها له . إذا كان بظن أن أحرأ يقرأ الشعر هذه الأيام . 


قال المحصّل أنه لايجد معه باقي ربع جنيه الآن . وأن من الأفضل إعطاءه 
فكة . ولا لم يكن معي ماطلب ء أفهمته.أنتي ساخذ منه ماتبقى لي عندما يدور 
على بقيّة الركاب » و يفك » وكنت أعرف أنه سرف بصهين على التبقي 
لديه . من الفلوس » وأنه سيأخذهم لنفسه » وكنت أشعر بفرف ودوخةء 
وبصعوبة الحياة في هذه الأيام . وكانت الصورة قد بدأت تهتز أمامي . 
وأصوات جلبة البائعين والركاب تخفت في مسمعي . فأغمضت جفني ٠»‏ بينا 
خدر لذيذ يمول في أوصالي » وصوت هرّة القطار الرتيية تختلط بمصمصة 
شفتي المرأة » التي بجواري » وتنهداتها . وكان شيء بداخلي ينرئم على ذلك 
الإيقاع امختلط قائلا : لاشيء يستحق ... لاشيء يستحق . 


نمنبت أن يستمر القطار في .المسير إلى مالانباية » وأن نسري هذه اللحظات 
في مدى الزمان » فلاشيء يستحق . لاشيء يستحق » حتى أنتي خقفت قليلا 
م ن قبضة يدي المضمومة على لاشيء » وبدأت تظهر داخل عيني المغمضتين 
نافورة مياه بديعة جدأ » تطلق رشاشات قصيرة من مآثها , إلى أعلى » مشكلة 
١م‏ 


أقواساً متقاطعة عندما تعاود السفوط في البحيرة الرخامية المحيطة بالنافورة . 
وحاولت أن أستعيد هذه الصورة عدة مرات , حيث كانت هذه عاد قبل 
الإستغراق في النوم » حينا نتوارد الصور في عميّلتي عادة » فإذا كانت جميلة . 
تعجبني » استعدتها مرارأ في محاولة لتثبيتها والتمكن منها , أما إذا جاءتني غريية 
موحشة ؛ على هيقة وجوه وشخوص كتيبة , فإني أفتح عينيّ » سريماً » حاولة 
الفكاك منها بالنظر إلى شيء » في متناول. النظر ؛ لأتشبث بصورته عندما أغلق 
جفنيٌ مرة أخرى » غير أن النافورة كانت قد أخذت تتألق بألوان حمراء 
وخضراء وزرقاء » شفافة ومبهجة » فتساءلت , ؟آ! اعتدت أن أفمل . وأنا 
أحاصر الصورة بمخيلتي : أين رأيت هذه النافورة ياربٌ من قبل ؟ . 


خحمّنتٌ أن .تكون نافورة ميدان التحرير » أيام زمان » واستعدت في ذهني 
صورة هذه النافورة المتألقّة , التىي كنت أراها حينا كانت أمي تأخذني وإخحوتي 
الصغار للفسحة والتسرية , في ليالي الصيف الحارّة ؛ فنجري ونلعب حوها ‏ 
وأمي تناولنا لقمات الخبز بالجين لنتعشى ؛ لكني تذكرت » بسرعة » أن نافورة 
ميدان التحرير كانت كبيرة » تطلق الماء عالياً ؛ بحيث تُمِكِنٌ رؤيته من بعيد » . 
فسألت نفسي » مرّة أخرى ؛ عن هذه النافورة٠,‏ التي أراها » ثم مددت رأسي 
تحت رشاشات الاء ليغمرني » والترنيمة مستمرة على مداهاء لاشيء 
يستحق .. لاشيء يستحق . ثم أني أفقت على صوت المحصل وهو يقول أنه لم 
يمد معه إلا عشرة قروش , وييقى لي عنده خمسة قروش , سيعطيها لي عندما 
داعي يا عا سا وين سد يو 1 

تيت الفلوس في يدي , ولم أعدها للحقيبة مرة أخرى . وقلت لنفسي : أ 

وح يرعي او سو ورا ابه ارد 
لسبب ماء ففكرت في كلام مدير الفحرير معي » ورأيه في أن الناس تتفضل 
' الشعر العاطفي . هذه الأيام , لأنها ملت الشعارات واشتافات والكذب » وأن 
ذلك النوع من الشعر هو الذي يمكن أن يعيش ويستمر على مدى الزمان ء ثم 
سألني إن كنت أتذكر أية قصيدة من أيام حرب بورسعيد , مثلما أتذكر 
قصيدة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ؛ فاكتفيت بالابتسام الخفيف ؛ كمادنتي 
عندما أجد أن الكلام ليس له معنى » فتهيمن داخل قوَة خفيّة » تلجمني » 
يذ 


وتخرسني عن الكلام , وتجعلني غير راغبة في قول ثيء أو فعل أي شبيء . 
وكنت أعرف ؛ ساعتها , أني أستطيع مجادلته » والرد عليه » لأني أحفظ أشعارا 
حماسيّة كثيرة » وأن بانت سعاد كانت مقرّرة علينا في المدرسة ,» كذلك كنت 
أفكر فيما قاله عن قصيدي » التي كان عنوانها ه النبر بحري والنجوم نهاري ؛ 

من أنه يمكن أن ينشرهاء لآن مستواها الفني معقولء. لكنه لا يحبّذ 
موضوعها ٠‏ لأنه محدود . بعض الشيء , وهو لايحب الشعر الغامض أيضأ , 
ولم أردّ كذلك ؛ وحاولت أن أتمثل , الذي يقصده بكلمة « محدود © في عيني 
ل د 1 
البنت الصغيرة قد ذهبت من جواري . والرأة تُرقَدُ الطفل في حجرها, 
ورجليه » الصغو تين ؛ العاريتين » تستقران عل فخذييء فذناعبتٌ قدمه 
الصغيرة ‏ القلقة » بأنامل » وقلت لا : يمكن محتاج أن يرضع . فقالت لي : 
أنه شبعان » لكنه متضايق » لأنه مبلل وعاملها على نفسه . ثم راحت تلاعبه » 
وهي تضحك قائلة : أسككت ياوسخ » يامعفن . 

قمت ه. بسرعة. من مكاني , لأني لمحت إعلان الجوارب الرجالية » 

ويجواره الدخلة ذات الجذع الخالي من الفروع » فعرفت أن المحطة قربت » وبين 
أنا أزاحمٌم لأصل باب النزول » داس رجلى واحد من الواقفين » فقلت له 
بغضباء وأنا أتألم : حاسب يأخي . وكان ذلك الرجل يدتمن » وينفث 
الدخان في قفا الشخص الواقف أمامه , فلم يرد » ولما ابتعدت عنه قال : 
و عاملة نفسها واحدة » . ففكرت أن أعود إليه وأردّ على كلامه » لكن القطار 
كان قد دخل المحطة . وأوشك على التوقف . وكنت وقتهاء أفكر في كلام 
رئيس التحرير ء الذي يكتب الروايات » ويظهر من حين لآخر في براحم 
التليفزيون » والذي قال لي : إن الموهبة لاتكفي ؛» فالاتصالاات والعلاقات 1 
والاصرار على النشر مهم جدّأ . وأنت واحدة » يعني بمكن تستفيدي جداً من 
هذا الوضع . ع أشعر وقتها أن الحياة صعبة جدا : وأني في حاجة 
للاستحمام بمجرد وصولي إلى البيت . 


ؤم ياو( رماأوؤيِمٌ 


كانت الأشياء تبدو باهتة » يلا تألق في عينيها » البنايات القديمة المتربة , 
والوجوه السائرة المتعبة » ينظراتها الكسولة المنكسرة » التي تطالعها بين الحين 
والحين . بينا رائحة عوادم السيّارات تعبق أنفاسها » طوال الطريق » وتزيد 
إحساسها بالغثيان والصداع ء اللذين ظلًا يلحان عليها إلحاحاً دؤوبا » مثلما . 
أخذ يفعل الجوع في أحشائها ء جما دفعها لأن تفكّر في العودة إلى البيت ٠‏ مع 
أنها لم تمد شيئاً مناسبا تشتريه » رغم كل الساعات التي أمضتها ؛ في المثشي 
والفرجة عل المحلات » منق كن انتبت من عملها فيما بعد الظهيرة . زفرت 
وفكرت أنبها لو كان معها ميد من الفلوس » لخفف ذلك من صعوبة 
المشكلة , لكنّها يجب أن تكوت مدققة في الاختيار » مقلبة للأمر من كافة 
جوانبه » فهي لا يمكن أن تقامر وتشتري شيئا » ريما اكتشفت كونه غير 
ملاثم بعد ذلك ء أو أنه ودعية الصنع , فتندم » وتتاسف ؛ لأهها بددتث 
جنيباتها فيما لا يفيد , حت محلا آخر بينا هي سائرة , توقفت أمامه . بحركة 
لا شعورية » وراحت تتطلعم إل وأججهته الْز جاجية المُنْسّقة » بنظرات 
فاحصة ؛ كان ثمّةَ شيء معقول يمكن أن تشتريه » فولجت إلى داخخل المحل 


0 


لتجرّب مرّة أخرى , فلريّما نجحت في ابتياع شيء مناسب » هذه المرّة » قبل 
العودة إلى البيت . 

اقتربت من عامل عجوز متهملك في البيع لامرأتين محججبتين » تحاول إحداهسا 
حشر قدمها في حذاء ذي كعب عالى لامع . مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون 
بالمقاس الذي طلبته » والرجل يجادها » بين راحت الأخرى تقلب في مجموعمة 
من الأحذية » الموضوعة على الأرض » مقترحة شراء عدد منبا . نظرت إلى 


المرأتين بصيق »6 ونادت البائع : 


لم يرد عليها » بينا جاءها آخر » عارضاً خدماته عليبا » فأشارت: إلى حذاء 
ميت ِ 


لكن ء. أسود لو سمحت - 


هر البائع رأسه معلناً أنه لا أسود من هذا الطراز » وقال لها أن ثمّة أبيض » 
وأزرق وأمر فقط ؛ ثم أشار عليها باخختيار اخرء فخرجت مرّة أخرى إلى 
الواجهة ة الزجاجيّة ؛ لتتأمل ما بها من جديد ؛ كانت كميّة من الأحذية ‏ زاهية 
الألوان ؛ تتورع بين الأحذية البيضاء » ذات الكعوب متبايئة الارتفاعات ؛ 
أسقط في يدها . وكانت تجتاحها رغبة عارمة في شراء حذاء جديد قبل العودة 
إلى البيت ؛ عادت للرجل مرّة أخرى ٠‏ وسألته أن يريها شيعا بسيطأً » يلا 
كعب فأوماً إليها بالجلوس لتشتريح ء وتركها ليحضر لها ما تطلبه . كانت 
ا حجبتان قد ارتفعت إلى جوارهما كومة من الاحذية في صناديقها . ظلت 
تراقبيم متمئّية عودة الرجل بشبيء يناسبها لتشتريه , لأن حذاءها اهترأ بم 
يكفي , ولم تعد قادرة على مواصلة استخدامه في الذهاب إلى العمل . كانت 
منبكة » وتشعر بتعب حقيقي ء وقرف من حرارة الجو والرطوبة . التي تجعل 
الوا سبوا عا وار اا 


ب !نخفاض ضغهما ها أيضا , لأنبا تشع يجفاف في حلقها : عاد الرجل أخيرا 


0 


بعدة صناديق . فتح أوها ليقدّم لها حفاء جميلاً قائلا : 
جرلي 
قلت لك لا أريد الأبيض . 


قالت ذلك بضيق ونفاد صبر , فراح البائع يقنمها بجمال الحذاء الأبيض 
وأناقته » منبياً أن الموسم صيف ء. لذلك فإنه صعب جدا الحصول على حذاء 
أسنوة + أو بأيّ لون داكن آخر في هذه الأونة . كادت أن تصرخ لتسكته , 
فالصداع كان قد بلغ ميلغه في رأسها » عازفاً » مع الجوع . أنغام ألم مجنونة . 
سيطرت على كل حواسّها , لكنّها بدلا من الصراخ , أفهمته بنبرات يائسة 
خفيضة أنها تفضّل الأسود أو البنّي » لأنها محتاجة الحذاء عملي » يتحمل أتربة 
وأوساخ الطريق » الذي تسير فيه » قبل أن.تستقل القطار » ذاهبة » وعائدة إلى 
عملها بوسط المدينة » كل يوم » وأن الأبيض لون جميل بالفعل وهي تحبه 
كثيرا » لكنه يحتاج إلى عناية ورهافة » في الاستخدام » يصعب تحقيقها , 
وكانت تقصد أنها لا يمكن أن تستخدمه كثيرا ؛ فلمالم تُدّخل قدمها في الحذاء 
لتجرّبه , فتح الرجل صندوقاً آخر ء وأخرج منه حذاء بلون وردي فاتح , 
تنائرت عل مقدّمته خرزات ملونة صغيرة ,» مكونة ما يشبه الفراشات 
الصغيرة . فأوعزت له بيدها كي لا يخرجه ؛ لأنها مستحيل أن تلبس حذاءً 
كهذا لا يصلح إلا للحفلات والسهرات الليلية » همّت أن تقوم من كرسيّها 
تحرج ؛ لكنه قال لها : 


انتظري للحظة . 


عادت إلى جلستها , بينا حمل صنلايقه » وذهب من جديد , إلى موضع 
البضاعة في المحل . وكانت تفكر في أن الحذاء الوردي جميل بالفعل , و منظره 
يثير الببجة في النفس . وقالت لروحها : لو تزوجت . فلسوف أشتري واحدا 
مثله , أرتديه يوم حفل الزواج مع رداء وردي فاتح . من الحرير الرقيق , 
وأكلل شعري بتاج جميل من الماس الصناعي المتلأىء , بينا أريح ذراعي على 
ذراع شابٌ وسمٍ أحبّه ٠‏ تطلعت إلى وجهها في المراة المقابلة لها في جلسبتها . 
ا 


ونظرت بسرعة إلى الوجهين المُّوردين للمحجيتين , “حيث زجبجت حواجبهما 
بنعومة . واكتحلت عيونبما . فيدت جميلة » لامهة » فشعرت بضيق ٠‏ من 
شحوبها الدائم , وأنفها الذي يلتبم معظم مساجة وجهها الصغيرء وزفرت 
يأس .. لأنها تيقنت . من جديد ؛ أن الشبّان يصعب أن يلتفتوا اثلها » وأنها 
لا تمتلك ما يساعدها على أن تكون مطلوبة قى دنيا الزواج ٠‏ فهي موظفة , 
بسيطة . لا تحلم أبعد من أن تكون مستورة » بين الناس » دوما ء لا تجبرها 
اللدية و الحر و قي ا 
إلى هذا الحد من التفكير حمدت الله » وقالت لروحها أن الحذاء الوردي لا 
يمكن أن يناسبها » فهي لا تخرج بعد عودتها إلى البيت ؛ إلا في مشاوير صغيرة 
بالحي , الذي تقطنه مع أمها . ' ثم أن الشوفرع القذرة المحطمة . المليئة بالمياه 
الوسخة , والحفر والمطبّات ‏ التى تصطدم بها هوماً , لا تتائى مع ذلك النوع 
من الأحذية » ولتلبسه امرأة أخرى , من طراز مقتظف , تركب سيارة » وتطأً 
قدماها عتبات رخامية لعمارات نظيفة » تصعّيت . وتمنّت أن يعود الرجل 
بسرعة ؛ ومعه حذاء مناسب بلون أسود » أو بتي » لأنها تكاد يغمى عليها من 
التعب والجوع ؛ نظرت إلى المراة المقابلة » قوجدت الرجل يعود حاملا 
صندوقاً وحيداً » بينا المجبتان تغادران ال محملتان بكمية ضخمة من 
الصناديق . متحيرّتان في كيفيّة خملها وعما تتضاحكان . فسألت البائع . 
الذي بدا متبرماً منها قليلاً عما ستفعلانه بكل هفه الأحذية . فقال ها : 
كلها هدايا . 


تعجبتٌ » واستطرد قائلاً : لأنهما مسافرتاكت إل الخليج » وأنهما زبونتان 
للمحل » تأخذان كل سنة . عند عودتهما لعملهما هناك , كمّية كبيرة من 
الأحذية » كهدايا لأصدقائهما ومعارفهما , لآن الجلد هناك غير متوفر » وثمنه 
مرتفع . 

ابتسمّت مستغربة , لأنها كانت تظّ أن الحدايا يجب أن تكون شيعا جميلاً : 
من المصنوعات الجلديّة الأخرى ؟! قالت باسحكار : 
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جزم ... غريبة فعلاً ؟! 


م يرد الرجل ؛ وكان يفكر في أنها زبونة مملة , ٠‏ لكن سلقيها جميلان » وربما 
لن تشترى شيعا » حشر قدمها الأيسر في حذاء ذي ألوان رمادية متدرجة » 
وقال لها أنه مناسب وعملي جداً , بالإضافة إلى أنه من النوع الذي يتحَمل 
لفترة طويلة  .‏ أن الرمادي يتائى مع أشياء أخرى كثيرة » وكرر من 
جديد . إنّه لون مناسب . جذا . 

أدخلت قدمها في الفردة الأخرى للحذاء » تمشت قليلاً أمام المراة » كان 
حذاءٌ بسيطأ ذا مظهر جامد , ثيّت زر أسود صغير , في مقدمته » بلا معنى , 
لارت مرةٌ أخرق إلى 1 داخل الخدام كانتا متور متين بعض الشبيء » 
سألته عن السعر كانت تشعر أنه يضايقها قليلاً ؛ لكنّه في الحقيقة كان 
مناسيا جذا . 


- 
<الى 





ظ (تظل_ار اشم 
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ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ والله إنك اذيتني وسممّت بدني بهذا الكلام . 
رجل في مقام والدك يابنت. » لا يضير الكلام معه , تقول ماتقول » وتطلب:* 
مني ما طلبت . والله إِمَا أنك تمرح ء أو أنك لخراقب مجنون 1[ * . 


ذلك ما قالته المرأة أُمّ الولدين للرجل الجالس إلى جوارها على المقعد الحجري 
بالحديقة العامة » حيث جاءت » في يوم من أيام هذا العصر والأوان » لتشم 
الهواء في فسحة من الزمان » حيث الشمس الساطعة . والظلال الوارفة » 
والجدول الجاري , وراحت تسامر ولديبا محكايات عن الطير والحيوان » وإذ 
بذاك الجالس بجانبها على المقعد الحجرى ؛ يشاركها الكلام , على غير عادة أهل 
هذا الزمان إذا ما التقى بعضهم بعضاً فى الأماكن العامة . وكلام يجر كلاماً , 
تغير الحديث وتطور » وخخرج من عالم الطير والحيوان » إلى شوٌون بني 
الإنسان » بل ووصل إلى حدّ طلب فيه الرجل الزواج من أم الولدين . فقالت 
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ما قالته » ثم تصعبت على روحها وحوقلت ؛ وتركت ما بين مها من شمغل 
الصوف , وراححت تتطلع إليه. . تأملته تأمل المرأة للرجل » فوجدته عجوزا 
واهناً في عمر من تأخذ منه الأيام ولا تعطي . ؛ فتنهدت وقالت لروحها وهي 
تلاحظه يرقب سرباً من امل يسير ناحية الشجرة التي يجلسون تحتها : أتخر جين 
من نقرة » فتقعين في حفرة ء والله لا يحتاج مثل هذا الشيخ إلا إلى ممرضة » 
تأخذ بيده » وتعطيه الدواء » وتغطيه قبل النوم عند المساء . والله لو تزو جته 
لصم قول امل : لم المتعوس على نحائب الرجاء . 

ثم أنها همّت أن تأخذ الولدين وتمضي مبتعدة عن المكان » غير أن الرجل 
استوقفها قائلاً ‏ وهو مايزال محدّقاً بالأرض » لا يرف له جفن أو يترّ له 
رمش : لا تكوني رعناء حمقاء ء قليلة حيلة وتدبير » فما أعرضه عليك 
فرصة بحق . ربما لن يوافيك الزمان بمثلها مرة أخرى » هل تظنين أنني أحببتك 
حب النظرة الأولى ؟! أو أني عجوز متهافت على الدنيا » أروم لذّاتها الفانية ؟! 
والله أبداً » فما أردت إلا .الوصول للاخرة هرتاح البال والضمير» بعد أن 
أكون قد غيّرت ما رأيته منكرا بيدي . والمسألة لا تحتاج لأخذ وعطاء , 
وانتظار وتسويف , فإذا كنت ترومين الشمس » فالله من على ببعض منها ‏ 
وأنا أعطيها لك » مع نصيب من مالي وموجودي , ولديكِ أولى به من 
أولادي . وربما صاروا من ملح الأرض الذين سيكشف لهم الكريم نوره ؛ 
فيسيرون في الدنيا بالرحمة ٠لا‏ يبغون إلا وجه الحقّ , ثم حتّها أن تعقد أمرها . 
وطالبها أن تقر قرارها . قبل أن يحم حمامه . وينفذ سهم المنيّة فيه , فتبكي بعد 
ذلك بالحسرة والندم , لأن من في مثل عمره لا ينتظر إلا آخرته ونباية مطافه . 
وما كان منه » بعد ذلك . إلا أن قام , وحيّاها تحية الأخوان , وأعلمها أنه 
سيمهلها إلى غد إن شاء الله ب لتحزم أمرها وتقرٌ قرارها » ثم مشبى مسشية 
المتيقّن من أمره . بعد أن وعدها اللقيا في المكان ذاته » وعلى المقعد نفسسه , 
الذي تظلله الشجرة الوارفة » ويقابله الجدول الجاري . وقد ظلت المرأة تعابع 
ظله يبتعد شيئاً فشيثاً على الأرض ء بين مكذّبة ومصدّقة لما جرى لماء 
ولكلامه »عها. وعندما اختفى خياله عند باب الجنينة » أخذت ولديها , 
ولمت حاجاتها » وسارت إلى بيتها . 
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منذ أن تركها الرجل » وحتى صباح اليوم التالي » ظلْت المرأة تفكر في 
ذلك الغريب الذي طلب الزواج منها ء وبقيت مشغولة بكلامه لها » تقلبه على 
كل وجه ء ولم تكن تتذكر مبتداً الحديث بينهما » وكبف راحت تحكي له 
كل الذي حكته ,» عن حاها وعيالها » كل ما تذكرته وتذكره الآن هو أن 
الشمس ظهرت فجأة من خلال الغيوم بعد أن ظلت ضعرفة واهنة منذ مطلع 
الصباح ء وشملتهم بدفقها شيئاً فشيئاً » وكانت هي عندئذ قد تركت إبر 
الصوف من يديها , اللتين راحت تفركهما مستمرئة الدفء , عندما قال الولد 
الصغير معلّقاً على صداح الطيور المتعالي ترحيناً بالشمس : الشمس جميلة جدا . 
يا أمي . أنظري إنها أجمل من السحاب . أنا أعرف أنها سبب حياة البطة 
والديك » والسمكة والعصفورة , ولو ماتت الشمس ؛ لمات الناس كلهم 
وغطى البرد كل ثيء . 


قبّلت الأم ضناها قبلة حانية » وربتت على ظهره » أما العجوز فقال كمن 
يحادث روحه : لولا الئاس لما طلعت الشمس . ولم تكن أمّ الولدين قد تنبّهمت 
ا قاله » لكنها رغبت في التكلّم معه , ربما بسبب رغبتها في الحديث . إلى 
شخص ما ء خلال ذلك الصباح ؛ فقالت أنها لا تأني إلى الجنينة إلا ليجلس 
٠‏ ولداها في الشمس. ويلعبان قليلاً » لأن البيت بارده ورطب » ولا تزوره 
الشمس أبداً » سواء في الشتاء أو الصيف . فهو يقع أسفل عمارة محاطة 
بعمارات كثيرة » تحجب الشمس دوماً . ثم أن الكلام جرّ كلاماً » بحيث لم 
تعد. تدري بعد ذلك كيف أخذت تحكي له عن نفسها ,» هل عندما سأل الولد 
الصغير عن أبيه ولماذا|يات معهم ؟ أم عندما سأها : لماذا لا يستبدلون الشقة 
بأخرى تدخلها الشمس ؟»: كل ما تتذكره أم الولدين أنبا راحت تحكي له 
وتحكي دون توقف ء عن نفسهاء وولديبا . وأمها التي ماتت منذ سنة 
وتركتها وحيدة في الدنيا . وكانت تستغرب أنبا حَككت له أدق أسرار حياتها , 
رغم عدم معرفتها به ! هل لأنه عجؤز ؟! ربما كان في عمر أكبر من عمر أبيها 
الذي مات من سنوات بعيدة » أه لأنها لم تتصور أن من الممكن أن يعرض عليها 
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الزواج » وهو الفكرة التي لم ترد إلى ذهنها أبداً . والغريب أن الرجل م يك 
عن نفسه » وم يتكلم إلا القليل » القليل جداً » لكن كلامه ظل عفورا في 
ذاكرتها ٠‏ خنصوصا مقاطعاته الصغيرة ةلا عندما كانت تسرد حكايتبا » فلما 
قالت أن زوجها ضربها ضرباً مولا في إحدى المرات ٠‏ ثم تركها تبكي وتنوح . 
وعمل لنفسه كوباً من الشاي » ثم أخذ يتفرج على التليفزيون » ليلة أن قالت 
لحماتها أن طبيخها ينقصه الملح . لما دعتهما » بمناسبة دعوتها لعريس ابنتها 
وأهله » في العيد » قال العجوز : ١‏ الصراحة سكين يرشقه الناس في صدر 
صاحبيا ؛ . 

أما قوله : < أهل المودّة كاثوا ما كانت الشهوة نائمة » فكان بمتاسبة 
تصريحها بأنها كرهت الزواج » كراهية الثار للماء » لأنها كانت تظئه غير 
الظنّ » وتعتقده غير الاعتقاد » وذلك لحظة أن اختلق بها زوجها ليلة الزفاف » 
وهجم عليها هجمة الوحش الكاسر في الظلام » وهي التي كانت تظنه سيفعل 
معها مثلما كانت تراهم يفعلونه في أفلام السينا » فيخفق قلبها » ويرتعش 
جسدها , ثم حدّثته أنها كرهت القبلات , كراهية لا مثيل ها . منذ أن قبّلها 
زوجها القبلة الأولى والأخيرة » التي تلقتها في حياتها من رجل » وانها بعد ذلك 
دعكت أسنانها بالفرشاة والمعجون » حتى تضيع أثر ها جرى لا . 


ثم أنه أخبرته كيف كانت تفني يومها فى خدمة زوجها والعيلين» وتغسل 
وتكنس وتمسح منذ طلعة الشمس بعد أن تركت شغلها وقعدت في البيت 
بناءً على رغبته ‏ ثم يأني هو بعد ذلك ويطلبها في الفراش آخر الليل , 
فترفض , فيغضب ويضرببا » فتنام في غم ونكد , علما بأنها تكون ساعتها 
كالجثة الهامدة هن شدة التعب وهدّة الحيل ‏ فاعلمها العجوز أن ٠‏ نفرة المصالح 
افة التصالح » » مثلما أعلمها أن ١‏ مغبة الفقر غيبة العقل » عندما تحسرت 
أمامه + وأعلنت ندمها , لأنها لم تكمل تعلمها » بسبب أن الزوج كان قد تقدم 
لحاء ففرحت أمها لدنو سترها ,» وهدوء سرها . والخلاص من عبء تكلفة 
معاشها , أما هي ؛ فطارت من سعادتها بالسلسلة الذهبية التي قدّمها العريس 
ها . والفستان الأبيض في الزفة » حيث مشت تتطلع إليها العيون من كل 
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ناحية » ثم كان هناك الأثاث » والملابس الجديدة » لكنها عرفت بعد ذلك أن 
فرحة الزواج قشرة تبرق ونزول سريعاً مع الأيام » وأن مباهجه قليلة لاتدوم . 
يعقبيا هم ونكد وشقاء 4 


وكلما توغلت أم الولدين في سرد حكايتها أكثر وأكثر » كان العجوز يرد 
عليبا بعجيب الكلام وغريية » حتى عندما قالت له كيف طلقها زوجها . بعد 
ما ضربها علقة ساخنة فقذفته بمفتاح انكليزي أسال دمه ؛ وكان قد فاض فيض 
غضبها » وفار فوراناً بعد غليان دمها » فحلف يمينا أنبا طالق بالثلاثة » ولن 
تبيت ليلة بعد تلك الساعة في بيته » فلمّت ماما عنده » وأخذت الولدين . 
وراحت لبيت أمها . ومن ذلك الوقت وهي لا ترى خلقته إلا في طلعة كل 
شهر . عندما يجيء إليها » ويرمي ها فلوس نفقة العيال فعند ذلك الحد تنهد 
العجوز » ثم ترححم على زوجتهء» وقال أنها كانت كالبدر المنيرء والماء 
السلسبيل » صوتها كالنغم » وريقها كالعسل » ؛ إذا تكلمت همسست »ء وإذا 
#معت سكتت لم تجادله يوماً في أمر قط ٠‏ ولم تطالبه بما لا يطيقه أو 
' يستطيعه , وقد أنجب منبها ذكوراً ثلاثة » دون أن يتطلع مرة إلى جسدها , 
رمات رساي سور ال ا ا ج » غير راغب في 
جنس النساء » حتى شلكٌ أبوه في رجولته » فتزوّج إظهارا للحقّ » ولو تُرك 
وكأ + لكان له مع نهلك الدننا لقآن أخييه بولكان: قد ملا ل شبيرة. بد 
المارفين » ومشى بهمة الواصلين , لكن الواحد العليم » يريد ما يريد » ويقول 
للشيء كن فيكون . 
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أما ما كان من أمر أم الولدين , في صباح اليوم التالي » فإمها عزمت عزمها 
على لقياه بالجنينة في الموضع الممهود , والميعاد المضروب , لكنها حتى قبيل 
ذهابها » لم تكن قد رست على ببر بشأن زواجها منه . وإن كانت أميل إلى 
ذلك . بسبب الشقة الواشعة التي لا تغادرها الشمس . حتى وقت مغادرة 
سباها عند كل غروب »© لكن. أم الولدين » كانت عازمة عل ألا تقول ذلك 
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السبب للعجوز أبدأً » بل ستخبره أنها وافقت على الزيبة لأنها بحاجة لرجل 
الود رسو لجان عولان اال ل 
تقتنع هي بما قاله لها من أسباب . فصراع أولاده الثلاثة على الشقة مسالة 
يستطيع حلّها في حياته دون زواج , وكان العجوز قد حكى لها في اليوم 
الفائت حكايته مع أولاده » فقال أنهم جميعاً يحبونه , ولا يألون جهداً في 
خدمته : وإظهار معرّتهم له , لكنه اشتمّ منذ فترة رائحة صراعهم على شقته ) 
الذي ظهرت علاماته قبل أن يموت . فالصغير بيرغب فيها لانشاء شركة 
للتجارة » والكبير يرغب في بيعها والانتفاع بثمنها » أما الأوسط فيريد الاقامة 
فيا ليوّْجَر شقته مفروشة » وكان قد قال لها أيضاً أن أناءه قد بدأوا يكره 
بعضهم بعضاً . ؛ وهم الذين أرضعهم الحنان والمودة » منذ أن خلفهم في هذه 
الشقّة » وربّاهم حتى صاروا رجالا لحم شأن في هذه الدنياء وهو يريد أن 
ينقذهم من هذه الشقة بزواجه منها » حتى لا يحدث لهم مثلما حدث للثيران 
الثلاثة » فسنألته عما حدث للثيران الثلاثئة » فقال ا , زعموا أن ثلاثة ثيران 
كانوا يعيشون في مرعى خخصيب. , حيث الماع والكلاً , أحدهم أسود ء والآخر 
أبيض ٠‏ والثالث أحمر . كانوا يأكلون ويمرحون لا يكدّر صفوهم شىء ؛ حتّى 
كان وقت أخذ المطرفيه ينقطع شيئاً فشيئاً » والعشب يمف . حتى كاد أن 
ينعدم » فقرر الثيران الرحيل إلى أرض معشوشبة لا ينقطع عنها | العشسب 
النضير » وعزموا على المغادرة في اليوم التاللي » وبات كل منهم يفكر أنه لن 
يرحل عن هذه البقعة . لأرض أخرى » فمازال بها بعض العشب . يمكن أن 
يكفيه وحده. لو رحل أخواه » وربما هطل المطر فيما بعد . واخحضرت 
الأرض من جديد ‏ فيعيش هانفاً سعيداً » يأكل من حشائشها دون منازع أو 
شريك ٠‏ فلما أصبح اليوم التالي ء صحوا والشرّ باد على كل منهم , فقال الثور 
الأسود لرفيقيه » أرى أن الكلاً في هذه الأرض لا يكفي إِلَّا لواحد منا ٠‏ وأنا 
أرى أن تذهبا . وتبحثا عن رقعة أخرى . لأني أُودٌ البقاء هنا . فقال الثور 
الأحمر . ولماذا لا أكون أنا الذي بيقى في هذا المكان . ومئله قال الثور 
الأبيض . ومالبث غضبهم أن أشتعل . وثار غبار عراكهم . حتى أوشكت 
. الشمس على المغيب , وبيها هم على هذه الحال وإذا بأسد فتي يمر على المكان , 
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فخ يراقب سير المعركة , ولما رأى أن الثور الأحمر قد خخر صريعا والثور 
الأبيض يوشك أو يكاد , هجم وأجهز عليه » بينها جرى الدور الأسود فى أجمة 
قريبة » ونفسه تطير من شدة الفرح » فقد خلاله الجو في الأرض ؛ وعزم أمره 
على أن يذهب إليبا في اليوم التاللي » لينعم بخيرها وحده . دون منازع » ولا 
جام ايزم اتاج ذف الثور إل بفعة ‏ العقيي : » فأكل هنيئا » وأخذ يسرح 
ويمرح هنا وهناك فرحا بخلاصه من أخويه , واسكثاره بالمكان » لكن الأسد 
مالبث أن جاء:» وقد وجده صيدا يسيرا » فهجم عليه وافترسه » فخر الثور 
الأسود صريعاً . 


ثم أن الرجل العجوز تنحنح وتنهّد . وقال للمرأة أن أحداً من أولاده 
لا يستحق الشقة , لأن ما من أحد منهم بحاجة لحاء وأنه قد فكر في تركها 
لصاحب العمارة » لكن الرجل الذي هو بالأصل تاجر فاكهة , لن يفكر في 
الأمر إلا ما فكر فيه ابناؤه الثلاثة » فيحوّها إلى مشروع من مشاريعه الكثيرة » 
أو يبيمها ٠‏ أو يؤْجرّها مفروشة » كا قال لها أن البيوت جعلت في الأصل مأوى 
للناس . وستراً لهم » وليست للربح والتجارة » وقد قليت لأولادي : انظروا 
كيف نشأتم في هذا المبكان , حتى صرتم رجالاً . ولو لم يكن هذا المكان مأوى 
وسكناً وسترأأ ونعمة لنا , ربما ما تزوجت قط . وما كنم أنتم في هذه الدنيا ؛ 
ولو سكن الشقة من بعدي إنسان ٠‏ فلربما فكت كربته » وقضت حاجته » 
ل را 0 
ولكن يدو أن خلاصهم لم يكن كخلاصي . وطريقهم قد بعدت كثيراً عن 
طريقي » وقد أيقنت ذلك لا أ ينظروث ابعضهم بمضآ انر اليب » 
ويسكتون السكوت الخطير » ولا يردذون » .لمث أن الفرقة واقعة بينهم 
لا محالة » بسبب الطمع والتكالب على الدنيا » فترحمت عليهم » وطلبت من 
المتعالي أن يعمهم برحمته ومودته . فتعاللي مع ولديكِ واسكنوا الشقة » تنتفعون 
بها » وتذكرونني بعدها الذكر الحسن , فأتشفع بكم عنده في ذريتي . وليكن 
بيننا أيتها المرأة ما بين الأب وابنته » أو بين الأخمت وأحبا . 

تاقك الل أة نل الوعك االشتروو إل لكان النهو ورولا مانت مناعة. 


عن الروح - 1 


اللقيا ٠‏ حيث كانت الشمس تببج السماء بنورها ودففها ؛ جلست أم الولدين 
على المقعد الحجري , تنتظر قدوم العجوز . متوقعة وروده إليها بين -لحظلة 
وأختها » وكانت تشعر انذاك » وهي تتأمل الكون . أن روحها صافية صمفاء 
لا يعادله إلا صفاء مياه الجدول الجاري أمامها . حيث تغردٌ الطيور على 
الأشجار المحيطة به » وكانت قد نوت ساعتها أن تتزوج الرجل ؛ لا لجل 
الشقة والولدين . لكن لأجل روحها وروحه ء التي أدخلت علن نفسها سكينة 
م تعهدها بن قل قط + | 

وقد خخاطبت المرأة روحها فقالت ها : وحتى . يا بنتاء لو جرى بينك 
وبينه مالا يجري بين البنت وأييها » والأحث وأنحييبا ٠‏ فلن تمائعي أبداً ؛ فدسى 
أن تكرهوا شيئاً وهو نخير لككم . فربما كان هذا العجوز خخليلك وصديقلك » 
رانك و أناك و.وعطة الانا تكح تند أن السكت قدت انميت رو نيه 
عنك في الزمان الماضى . 


ويصعب التكهن بما حدث في صباح ذلك اليوم مع المرأة م الرلديد: 2 
وما كان من أمرها مع عجوز المصادفة » لكن في الأيام التالية لذلك اليوم . 
واكواك ريد ٠‏ ظل رواد الحديقة يشاهدون امرأة ذاهلة العقل وحار 
الفكر , تنظر بين سلحظة ة وأخرى إلى بوابة المكان » تطرق إلى الأرض حيناً » أو 
تتابع سرباً من الفل حيناً آخر , ولا كانوا يسألونها ؛ كانت تتمعن الوجوه » 
بيها تعبر عينيها سحابة حرن 2١‏ وتجيب ٠‏ أنتظر الشمس ؛ » ثم تضيف في 
خسرة : لما نظرت إلى البعيد غ ظننته هوء الرا د ا يدي 
لمصافحته , لكنه لم يكن غير شحاذ مسكين مدّ يده إلىّ طالب حاجة لله . 





ظلّت القطة السوداء تتمسح بساقي عبد الودود » وتموء مواء مستعطفاً 
لايقاوم » ولم يكن هو بحاجة إلى مزيد من الالحاح » فحملها إلى صدره ؛ 
وشرع في فك ربطة عتقه الداكنة » على القور » وسأل متنهدا : 

طيّب .. هل عندك أكل وشاي؟ 

عندي مصقعة » معمولة من هومهن » موجودة في الثلاجة » وأنادي 
اليواب يشتري جينا وحاجات بسرعة . ردٌّ وبيع بامتنان شديد » وبدأ في إعداد 
مراسم احتفالية لضيفه » منشفة نظيفة قي الحمّام » وخخفان قديمان أسفل السرير 
الذى نظف ملاءته من الغبار بينطلونه المعلق خلف الباب . ولم تمض دقائق ٠‏ 
إلا وكان عبد الودود متربعاً قبالته على السرير بملابس النوم » حيث بانت 
شعرات بيضاء كثيفة على صدره » وبقيا يرتشقان الشاي بتللذ ٠‏ والقطّة راقدة 
فى حجر ربيع » عبر برضا » مادة رقيتها فى استجابة ممتئّة لمداعبات أصابعه التي 
ظلّت حركتها تؤرّق اليراغيث الكامنة بها . أخخذ يدتحن بشراهة » ويحكي 
لصاحبه نوادر قطته الطريفة . والتي كان اخرها أنها أخفت فردة جوريه أسفل 
حوض المطبخ منذ ثلائة أيام . كان يلف ويدور مفتعلاً مرحأ عصبيا ؛ يحاول 


اه 


من غخلاله الولوج إلى كلام يريد قوله . منذ أن جاء إليه عبد الودود » ولما شعر 
أن صديقه بدأ يتثاءب قال امن : 


بكرة أخر يرم . 

ا ا يي 1 
على خخيوط العنكبوت ؛ التي تحاصر سلك لللصباح » ٠‏ عم أمى . فكر خلاله 
ربيع في السؤال الذي ظل يشغل رأمه » طوال الشهور الماضية » ماذا ستضعل 
بعد ذلك ياولد ؟! » كيف ستمضي بلك الأهام والسنون ؟. . فكر فى مهام 
نادية » وتَأمّف لأنه لن يراها بعد نباية ذلك اليوم مرة أخرى , تتهد وهده 
تمسح جسد القطة في حنان , لكنها كانت تحرك بوقي أذنيها باتجاه نداء خا رجي 
عاجل يأتيها عبر النافذة المفتوحة : عاوو .. عوو . قفزت من مكانها بنشاط . 
ووقفت على الأفريز الخشبي بترقب . ش 


قال عبد الودود : 

س نازل أجيب علبة كليوباترا » «أرجع . 

على صوت إعُلاق الباب » فكر , و بيع عن جديد فى السوال : كيف سترقب 
الوقت من السابعة ضباحاً » وححتى تى الثالقة ؟ أين ستذهب ؟ إنها لمصيبة فعلاً إذا 
كنت لن تصحو في السابعة على صوت النبه لتغتسل بسرعة » وتعمل 
الشاي . لتشربه مع أغاني الصياح وتشرة الأخبار ؛ ولن تلبس ملابسك لتكون 
في الثامنة إلا ربع » تنتظر « الأتوييس ٠‏ . رأنت ترمق ق النساء بخدر » وتقرً 
لافتة تسالي الحبايب » المواجهة للمحطة » : التي قرأتها الاف المرات » ستمر 
الأيام وتسبى لونها » ورقم السجل التجاري ء المقلة الحاج عمران » الذي 
الثامنة والنصف , تحتسي الفهوة وتقرأ جريدة الصباح » التي تفتحها أولاً على 
صفحة الأبراج ؛ لتعرف طالعك . فتتفاءل , أو تتطير وتكتثب » ثم لتأكل 
مايجود على الفرّاش يجلبه » فتأخذ في تصفح أوراق العمل , وتدوّن مايجب 
تدوينه . و تحفظ مايجب حفظه . أما مشش.هد الساعة الثانية » فقل وداعا يامشهد 
الساعة الثانية » حساب البوفيه , التسكع ني 'لشارع -حتى محطة الأتوبيس » 


ف 


الجري بضعة أمتار للّحاق بمقعد , ثم الآنسة بيّة التي تنزل قبلك بمحطتون و : 
وبع البيلامة يااأستاذ ربيع 01 بينا خصلة الشعر النافرة ١‏ تعود بها الأصابع 
الطويلة مرة أخرى خلف الأذن في حركة تطلق في روححك موجة من الزاحة 
والانبساط , رغم الأعوام العشرين الني تباعد بينكما في محطات الزمن 


شعر ببرد حقيقي يسيطر على أطرافه . رغم الطقس الخريفي الدافى , 
وكانت المسالة التي تؤرقه , هي مالذي سوف يفعله بروحه بعد الآن ؟ لم يكن 
يداخله أدى شعور بالمرارة أو الندم على مافات , بل على العكس من ذلك » 
كان يشعر بارتياح غامر لأنه خرج بستين عاماً من عمره بسلام » دونما مرض 
يلازمه , أو مشكلة في عمله تضع أنفه في الأرض » لقد نجح في أن يظل تقريره 
السنوي بتقدير جيد . صحيح صحيح أنه لم يحصل أبدا على ممتاز . ولكن جيد كانت 
كافية لآن يحصل على علاوته الدورية بانتظاع » فيتزايد مرتبه بقدر معلوم . 
ويترقى درجة فدرجة » حتى أصبح من كبار صغار الموظفين . ول يورقه عدم 
الزواج أيضا ‏ فلقد كف عن التفكير في ذلك حوالي عشرين سنة ؛ اكتفى 
خلاها » مثلما كان من قبل » بالحلول الذاتية » ذاكرا دوما فضل أبويه » في 
هذا الجانب . حيث ربّياه تربية أخلاقية صارمة » أبعدته عن كل المدنسات 
والاتصالات التي لايقرها الشر ع , وترفضها التقاليد » ويطاها القانون . وهو 
الآن عندما يفكر في ذلك , يزداد امتنانه وشكره لأبويه . ٠‏ وإلا كانت مشكلة 
فعلا ياولد . ٠.‏ لولا تلك الإرادة الحديدية ,» والقانون الصارم الذي أرامتياة 
داخلك + لكنت ضعت عقا » ربما أضبحت نجس الذيل ٠‏ مافونا ». تجري في 
ذيل كل امرأة تراها في الطريق , ثم إنك فكرت في الزواج مات » وكنت في 
كل مرّة ترئّب أوراقك » ولكن لم تككن هناك ورقة واحدة رابحة في يدك أبدا , 
فعندما بلغ راتبك ستين جنيبا » وهو المبلغ الذي ظننت أنك ستتزوج فور 
وصوله إلى يذ انث الذنا تيه فنك بطريقت) الخاضة .و كان هناك 
مؤامرة خخفية » تحول بينك وبين امرأة تكمل دينك . وتكون لك على سنة 
العرف والدين . كان هناك دوماً الغلاء , وارتفاع الأسعار , اللذان يجعلان 
الستين ثلاثين » والتسعين خمسين » بالطبع كانت هنالك حلول على طريقة 
الكثيرين » ولكن » أبداً ياربيع » محال أن تتزوج واحدة لاتعجبك شكلا » أو 
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و 


أن ترضى بامرأة نجرد كونبها ترضى بك » ربما لأنها تريد ظلاً تستظل به 
والسلام » ثم إن مشكلة مدام نادية أنها مطلقة : صحيح أنها تسجبك كثيرً . 
وتتمتع برقة ونعومة وظرف تدخل قلبك » وتدغدع شعورك » خصو صا 
عندما تميل عليك وتسلّمك دفتر الوارد كل يوم , بيها تسألك عن صحتلك » 
أو تبدي لك اهتامها بقميص حديد ترتديه » لكنك تعاف الشرب من أناء 
مسّته شفاه غيرك » فما بالك بجسد بشري كامل ؟! لا والله مستحيل ؛ مهما 
كان الأمر ؛ وأنت لاتقبل أن يطالعك كل صباح ومساء وجه أعجف تمصوص 
كوجه فوزيّة بنت عمتك , وجهء نصفه أنف رهيب ". يجبرك على النظر إليه 
دوماً » وذّكر قدرة الله في خلقه . وحتى لو امتلكت فوزية كنوز سليمان 
وله تروت ول ماودها معن فديدوداك »لانت الى أن باب لني 
تحت سقف واحدا أبدأ » ولييق وضطك ١‏ هو عليه » أفضل ألف مرة من 
الارتباط بمثل هذه الفاذج . لأن كل فولة وها كيّاها » وأنت لانستطيع "كيل 
مثل هذه الأصناف . مهما بلغ أمر الزواج مبلغه معك ٠‏ . 


والحقيقة بالنسبة لربيع أنه لم يضع عمره هباء » ك! يتصور البعض ٠‏ ولم ينفق 


دخله المحدود فنما لايفيد » فبعد اقتطاع مصاريف المواصلات ؛ وأجرة شقته 


الأرضية » كن ينفق معظم فاتيقى من راتبه على امتاع نفسه بنصمة الطعام ؛ 
ماعدا ذلك ؛. فهو لايصرف إلا فيما ندر على وسائل الإمتاع والتسسلية 
الأخرى » ويكنفي بشراء جريدة يوميّة عند الصباح » ويسلي نفسه بقرطاس 

من اللبّ أو الفول السوداني » عندما يخرج ليتمشى قليلاً عند المساء ء أما 
السينا فنادر ا ماكان يدخلها » وقد انقطع عنبا تقرياً بعدما ساءوت أحوال 
الجمهور » وأصبح يطلق الألفاظ اليذيكة عند المشاهد الغراميّة أو المثيرة » أما 
المسرحء فقد وطأته قدماه مرة واحدة » عندما دعاه زميل له ليشاهدا 959 
مسرحية هزلية يشارك فيبا شقيقه » وفيما عدا السجائر التي كان يدخنها 
محساب » لم يتعاط أي نوع من المكيّفات . ورغم أن ربيع كان رقيقاً » مرهف 
الأحاسيس , لكنّه لم تكن لديه هواية محدّدة . ولا مزاج خاص في شيء من 


الأشياء أو أمر من الأمورء فقط . ظل يحب الطبيعة جداً » ويتمنى لو كان 


يستطيع العيش في كوخ على طرف غابة » أو قرب حافة نهر » بعيداً عن الناس 
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والضجيج . وزحام المدينة » وى يوم من الأيام » كان يعبر بالقرب من محل 
يبيع الطيور وأسماك الزينة » فوقف يتأمل العصافير في أقفاصها بألوانها الجميلة 
الزاهية » وتملكته رغبة في اقتناء عصفورين جميلين . وفي حالة حماس . نادراً 
ماأصابته . أقدم على شراء العصفورين بقفصهما , وعاد إلى بيته يحملهما وهو 
سعيد » مضطرب خشية أن يكون قد تهور وأقدم على خطوة لم يدرسها لا 
يجب , لكن نفسه هدأت بمرور الوقت . وأصبح يداخله شعور بالرضا كلما 
صدح العصفوران . وأحس لأول مرة بأنه ليس وحيداً في هذا العالم » وأن 
هناك من يشاركه الحياة في بيته الصغير , ولم تمض شهور إلا وربيع قد ملا 
شقته بعدد كبير من الطيور الملونة الصغيرة » زادت عن العشرين ؛ كان مراع 
إليها بعد عودته من عمله . فيعدٌ لحا طمامها وشرابها» وينظلف أقفاصها , 
ويمضي ساعات طويلة في تأملها ومداعبتها » وفي ليالي الصيف الحارة » كان 
يفتح نوافذ البيت كله , ويدير مؤشر المذباع على موسيقى رقيقة ناعمة » 
تتمثل خرير الميام » أو هدير البحر . سرعان ماتتوالف معها الزقزقات » 
ع لع اووس ان وا 0 
عينيه » نافئأ دخان سيجارته » ساما في تيّار أحلامه , الذي يجرفه بعيدا إلى 
خميلة ورد ؛ من كل لون وصنف ,, مجلس فيها » ورأسه على صدر حسناء هيفاء 
فارعة متوردة » كزهرة ب: بنت القنصل » التي طالما أحبّها عندما كان تلميذاً في 
المدرسة الابتدائية » وظل معجبا بارتفاع سيقانبا المتفرعة » كشجرة ة صغيرة 
نادرة ذات أوراق علوية عريضة حمراء » سأل بستاني المدرسة مرّة » لاذا 
يسمونها بنت القنصل , ضححك الرجل وقال  :‏ لو كنت رأيت بنت أي 
قنصل أجنبي لعرفت السبب » . وفهم ربيع وقتها أن بنت القنصل لابد أن 
ايا 
العصافير » وتمبٌ أنفاسها في روحه كعبير الورود » فيشعر أنه قد وصل بر 
الفرج ء وعببٍ من ينابيع السعادة » فلا ينتبي من جولة أحلامه » ورحلة اماله 
إلا عندما يشعر بلسع اللفافة » التي قاربت الانتباء » لجلد أصابعه » فيببٌ 
لنفض الرماد » وإغماد الجذوة الصغيرة المتشبثة بالحياة » ثم أنه يسعل بضيق » 
ويتوجه إلى النافذة » ويتطلع في الفضاء المواجه لشباكه » حيث الخرابة الممتدة 
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إلى مجاية الطريق . 
لقد فوجىء ذات يوم بأن سكان العمارة » وجيرانه » ينادونه 
العصافير دون أن يتاجر بها ٠‏ وكان أطفاهم كثيرا مايتعمدون إسقاط ألعايهم 
الصغيرة في شرفته » ويدقون بابه مطالبين باستعادتها » حتى تسنح لهم فرصة 
الدخول إلى شقته » ورؤية عصافيره » وتأمّل ألوانها االبيجة » وهم يتباطأون في 
التقاط ما أسقطوه . ثم وهم يمشون بخطى متثاقلة باتجاه الباب قائلين : ة شكرا 
ياعم عصفورجي » . أو افتح:الباب والنبي » نفسي أحسس علييم ٠‏ » وربما 
طاوعهم ربيع أحيانا » أو سمح لهم بالدخول » إذا ماالتقاهم في فناء العمارة . 
لرؤية عصافيره لكن في الحظة قدر رهيبة » فقد ١‏ العصفورجي »© طيوره 
الصغيرة » فلقد رش الشقة . ذات صباح صيفي حار » بمبيد قوي للصراصير . 
وأحكم إغلاقها » ولما عاد عند الظهر ؛ لم يسمع صفيراً ينبعث من الأقفاص . 
وعندم أفاق من عنف الصدمة , وبينا كان يلم كومة اللحم ذي الريش الملون 
يلقيه » بيد مرتعشة » في الخرابة » بكى بدموع حقيقية » كلتي سالت من 
عينيه يوم وفاة أبيه . 


حتى كلبه صادق » لم يستطع محو الفجيعة من قله » رغم مرور الأيام 
والسنين على كارثة العصافير » وكان ربيع قد وجد « صادق » ذات يوم بينا 
كان يأكل من عربة تبيع الكباب بجانب الطريق » فرمى إليه بقطعة من الكفتة » 
الهمها الكلب فورا » ووقف يتلمظ . وسرعان ما أعطاه ربيع ثانية وثالئة , 
حتى أن الكلب لم يجد بدأ من إيصال ربيع بنفسه , بعد ذلك » إلى البيت ‏ 
لأن ذلك أقل ما يمكن لكلب مثله أن يفعله » تعبيرا عن امتنانه للرجل . 
وسعادته الشديدة به . فقرر ربيع إزاء ذلك الحنو , ؛ وتلك العاطفة الرقيقة : 
إدخال الكلب ليبيت عنده » لأن الجوّ كان بارداً جداً ليلتها » ونظرا لسلوكه 
المستقيم بعد ذلك » وشكله المقبول , وتجاوبه الدام » فقد أصبح شريك حياة 
وبيع الذي منيحه اسم ة صادق » . 


لكن النوائب كانت ماتزال في ترصّد لربيع » حيث وجد صادق مسموماً في 
25 


خربة قربية من بيته » وهكذا صدق حديث قلبه له » بأن سعادته مع كلبه لن 
تدوم » بعد أن هدده صاحب العمارة بقمل الكلب . إذا لم يطرده » لأنه' يزعج 
السكّان بنباحه » ويخيف الأقلفال » وكان ربيع حريصاً على ألا يترك صادق يخرج 
وحيدا » لكنهم نجحوا في استدراجه وسمّه . من يرمها عرف ربيع سبب تلك 
الكراهية الكامنة التي يكنّها الناس للكلاب ٠‏ رما لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا 
مثاهم 2 اذا قادرين على ذلك الحب » ومتمتعين بتلك الدرجة العميقة من 
ا“ص دق والوفاء . قبلها , كان الأطفال يسألونه بدهشة : ١‏ لماذا لاتسميه ركس » 
أو فلّة » مثلا ياعم عصفورجي ؟ » فتبدو صعوبة شرح المسألة لهم » مشابهة 
لصعوبة فهم مسألة عشقه لمدام نادية » زميلته المطلّقة » التي لايستطيع التفكير في 
الزواج منها » إنه باختصار لايستطيع شرح العاطفة النبيلة التي يكنّها له صادق » 
النظرات الطويلة الممتنة , العواء اللين الودود , ثم ذلك الامتثال غير المشروط لكل 
الأؤامر والتعلبمات » لكن الآن » ياللي ستبقى وحيدا كشجرة مورقة في عر 
الشتاء ياربيع » لاأحد , ما عدا هذه القطة . هي أليفة حقا » لكن المسألة أنها 
لاتبادلك العواطف » لاتستجيب لنداءات الود » فثمة شؤون لها وهي لاتسال 
غنك إلا عندما تحتاجك . 

كاد أن يبكي وهو يتخيّل كيف ستكون الإحدى عشر ساعة . التي سوف 
تنتظره اعتبارا من بعد غد . وماذا سيفعل فيها؟ , إنه لايذهب إلى المقهى ) 
لايصاحب أحدا من الجيران » ولاصديق في حياته غير عبد الودود ‏ ولاأهل له . 
فأمه وأبوه ماتا منذ زمن . وأخته الوحيدة تعيش في هدينة أخرى مع زوجها , : 
١‏ وستبقى ياربيع في هذه الشقة الرطبة مع نفسك التي أبقتك » كل هذه 
والسنين » بعيداً عن مباهتج الحياة » لم تامس يداك ثدي امرأة منذ أن قطدةاث 
أمك » وم ينقشع عن عينيك ضباب العالم السرّي للرجال » إلا بعد أن اشدريت 
التلفزيون » ورحت تتفر ج عل الغرائب والعجائب في الافلام والمسلساخت #4 

فرك يديه في أمى , تأملهما , قطعتان من اللحم اللين الناعم . دهش لأنه لم 
يلحظ ذلك من قبل » ظل ينظر اليبما قليلا » ولا لم يدر ماذا يفعن عبماء 
نركهما تتدليان إلى جانبيه » عادت القطة , ثبت عينيها فيه قليلاً » بدت له 
نظراتها ساخحرة » فأشاح بوجهه عنبا . عاد عبد الودود بالسجائر , بينا بدأت 


ذم 
رحاب 


القطة في لمق فرائها » أشعلا لفافتي تبغ » توازى عمودان من الدخان الرمادي 
الباهت » باتجاه السقف » بدا عيد الودود واجماً مهموماً أيضاً » !تمشت اللفافة 
أكفر من مرة ء بين أصابعه , وهو يرفعها إلى شفتيه » قفزت القطة بدلال إلى 
حجر ربع ؛ وبينا كانت نسمة رطيبة عبلّ من ناحية النافذة » قال ربيع لزميله 
بكياسة المضيف : 

خخل القعلّة تنام في حضئك الليلة » وخلاص . 
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سرج رتك 


كانت أيلة غير عادية في حياة سوسو وميمي وفيفي , فرغم أن لعبة الورق 
ظلت موضوعة على الطاولة » تنتظر إلى جانب صينية الشاي ٠‏ المعدّ منذ قليل ‏ 
إلا أن الثلائة “كن مشغولات جدا , لدرجة أن ذلك الاكتشاف المندي اللذيذ 
اننظر ء بما يكفي لأن تفتر سخونته قبل أن تنتبه إليه سوسو ء التي شهقت 
فجأة عندما رفعت رأسها » واصطدمت عيناها بطرف الإبريق اللامع فقالت : 

يا خبر أبيض .. نسينا نشرب الشاي ؟!. 

لكن فيفي » التي كانت تتأهب لتلاوة ما كتبته منذ الحظات » أسكتتها 
بنظرة احتجاج : وافقت عليها ميمي ء بتأفف من طال انتظاره للسماع . 
فاعتذرت سوسو عن المقاطعة وهمست : 

يني »اقول ها فقى .د اقول بالراحة وتحيانك:” . 

وبدأت فيفي تقرأ ما كتبته : 

عزيزنا محرر القلوب التعيسة 

نرسل إليك هذه الصرخة . الصادرة من القلب ؛ لا .. بل من القلوب . 
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قلوبنا نحن سوسو وميمي وفيفي .» ونرجو أن مع صدرك: رجي 
ياسيدي فتقرأنا حتى النباية » وتشير علينا مشورة صادقة » ترج أفقدتنا 
الحزينة » وأرواحنا الحائرة ؛ فنهتدي إلى حل غاب عنا , أو طريق لم نكن نعرف 
كيف نسلكه . فنحن ياسيدي ثلاث فتيات » مات أبونا منذ زمن بعيد » 
ونولك ألا تزيتنا ‏ ضنى هربا اكات اتاضحات ٠:‏ ولكن أي نسم 6. .واي 
شباب ياسيدي ؟! 


بصراحة ء وعلى بلاطة . نحن لا نت نتمتع بأي قدر من الوسامة أو الجمال , 
فهذا ل ل ؛ وفي كل وقت 
ومكان . وهذه الحقيقة نعرفها جيداء ولا يمكن أن نغالط أنفسنا فيها أبدا . 

ورغم نقاء قلوبنا » وشفافية أرواحنا . إلا أننا نتمنى أن يستبدل الله ذلك 
كله بنقاء بشراتنا أو صفاء عيوننا » وأن تحن علينا الطبيعة بقليل مما عندها , 
تم فتمنحنا بعض مانراه موزعاً على الناس , لكنها بخلت . وضئتٌ علينا » حتى 
تمنينا أن نكون قاسيات خرزيرات 14 غليفلات الاففدة » وألا نكون دميمات 
قبيحات » كلما التقينا رجلا » حتى ولو كان عابرا في الطريق » أشاح بوجهه 
عنا بمجرد أن تقع عيناه علينا . 

كنا نتمنى أن نكون صاحبات عاهات » عمياوات ,» خخرساوات . 
عرجاوات ٠.‏ شريطة أن تُمنَحَ لمسة من الجمال أو يعضاءين النعد م الكن 


يأسيدي ٠.‏ نحن لا غلك إلا التمني . 00 سي ء إلا الأماني : فميمي التي هي 
ا اسيك 0 


ياسيدي , أنا ميمي آخر العنقود كا يقال لكن ليس لي أي سكرٌ معقود . 
أو غير معقود , يمكن أن يلحظه إنسان . سواء في رسمي أو كسمي . فماذا 
أقول .لك عن شعري الخشن الصلب ؛ الذي يجعل رأمي أشبه بقنفذ صغير 
ملتصق بأكتاني , أأحدئك عن ساقي المقوستين الشبيهتين بكسيارة اللوز 
| 


والبندق » أم عن بروز أضلاع صدري التي يستطيع أي طفل صغير أن يتعلم 
عليها العدّ والحساب . صحيح أن فيفي وسوسو أفضل مني حالا » لكنه ذلك 
الحال الذي لا يسمح لأن ينظر في وجهببما إنسان , ثم أن 

جاءت لولو ثم نظرت ؛ ويداها أن طقس الليالي المفقاة + قل !تاخز بعد 
اللشيء ؛ ربما بسبب تصاعد نشاط الصراصير المساني في المطبخ . وقفت ححائرة 
ترجه. بوق أذليبا هنا وهناك , وأخير! نطت . وتكوّرت على طرف المائدة » 
حيث انكّت الأخوات الثلاث على الورق للكتابة ؛ فتحسّستها ميمي بحنان ؛ 
وقبلتها فيما بين أذنيها » ؛ فأخذت القملّة - تبر بسعادة . وقالت فيفي التي يذببت 
غير صبورة : 

ب لا ياميمي ... علينا أن ندخل في الموضوع مباشرة . ونحكي المشكلة 
دون تطويل . من فضلك اتركيني أكمل أنا . 

ثم أخذت القلم وكتبت : 


عزيزي امحرر .. 

لن نطيل الكلام » فالموضوع باختصار ؛ أن صغرانا ميمي . بلغت الثلاثين 
منذ شهرين » وسوسو على مشارف الأربعين . أما أنا فقد تجاوزت السادسة 
والثلاثين » ون جميعا » ووفها لا تقدم م نتزروج بعد .. ثلاث أخوات 
شابات » لم تتزوج أية واحدة منا . 

د ا ل ل ل ال 
نهم ٠‏ فم يفكرون ؟ كيف يشعرون ؟ هل يمون ؟ هل يكرهون ؟ إنيم 
بصراحة ؛ كائنات غريبة » غامضة , بالنسبة لنا » فنحن لم نتعامل مع أي رجل 
عن قرب » حيث توفي والدنا ونحن صغررات جداء وليس لنا إخوة أو 
أقارب » فنحن مقطوعات من شجرة , ولسوف نسوق لك حكاية بسيطة تعير 
عن ذلك . عندما توفيت أمنا كان لها ابن عم مازال يعيش في بلدممها البعيدة » 
فلما وصله الخبر . جاء مع زوجته لتعزيتنا » وقد أصيبت ميمي بالذهول , 
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عندما رأت عينيه تدمعان . وهو يتحدث عن أمنا » التي كانت رفيقة طقولته 
وصياه » وظلت تحدق فيه كا لو كان أعجوبة من عجايب الزمان » فلقد كانت 
هذه . ياسيدي » هى الرة الأول التي نرى فيها رحلا عن قرب تدمع عوناء . 
وينتئق صوته بالحزن . 


في الحقيقة » نحن نزيد أن نتروج » نتزوج بأية طريقة » ومن ويل 
كان » نحن نريد أن تكون لنا بيوت ؛ وأطفال كبقية نساء الدنيا ؛ اتتصور ماذا 
تقول ميمي ؟! » تقول : أنا مستعدة أن أدفع عمري ثمنا لطفل يناديني يا 6 
أو حتى ياخخالتي . مستعدة فعلاً لأن أفعل أي شيء في سبيل أن تتزوتج واحدة 
منا وتنجب أطفالاً . 


سيدي .. 

لا تقل حاولن .. تشاطرن » فتشن عن الرجال » فالرجال لا يتزوجوئ إلا 
إذا تزوجتين النساء » فنحن نعرف كل هذه الكلمات » وقرأنا كيرا من 
الروايات والقصص . ونعرف أن هناك شيئاً يسمى سلاح الغواية » وفنا ابه 
رمي الشباك . لقد حاولنا باسيدي » حاولنا مرارا » فمنذ أن دخلنا ديوان 
الشباب . ونحن نتأنق » نلبس الأردية الضيقة , والأحذية ذات الكعوب . 
نتجمل بالأحمر والأخضر ء وكافة الألوان الأخرى التي يمكن أن تعطي للوجه 
نضارة » وللشفاه جاذبية وفتنة » وكنا ياسيدي نقئّر على أنفسنا » ونحرمها من 
الطعام أحياناً » حتى نوفر مالا نشتري به عقداً جميلاً » أو سواراً أنيقاً » يساهم 
في بعث فتنة كامنة فينا » لكن هيبات .. هيبات ء أن يخلق الحلق اذاناً » أو 
يصنع حزام خصراً . ولأني وميمي مدرستان , فلقد بذلنا المستحيل لنتقرب 

من الرجال ا ع ا بو 
لكن المسألة لم تسفر عن أي رجل , ولارجل على الإطلاق ! , أخيرا وفي ظل 
الموجة الأخيرة السارية , تَحججبنا مع اللواتي تحجن » وقلنا مع القائليت إن 
الرجال يفضلون المحبجبات الآن . لكن , أبدا ياسيدي » لم يقترب منا جل » 
أي رجل . 


هتفت سوسو: 
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- والنبي احكي له حكاية جارنا الأستاذ حسن . 
كان ياسيدي لنا جار طيب اسمه الأستاذ حسن » وزوجته اسمها كريمة . 
وقد أصيبت - الله يرحمها بحمرض خبيث » لم يمهلها » فودّعت الدنيا تاراكة 
للاستاذ حسن حمسة أطفال ء فكنا نعاونه في أمور الببت والمعيشة » ونشرك 
أولاده لسموسو لأنها لاتعمل . فيذهب إلى عمله . ويعود ليجد بيته نظيفا 
مرتباً» وأولاده في الحفظ والصون . وكنا نقول لأنفسنا. لابد أن يحط 
الأستاذ حسن في عينه حصوة ملح ء ويتزوج واحدة منا» خصوصا أنه كان 
يعاملنا بلطف » ويعامل سوسو برقة واضحة . لكن الأستاذ حسن فاجأنا بآن 
طلب ميمي لمقابلتها في موضوع خاص ء فقلنا أنه حط عينه على ميمي . 
لكنّه » وياللعجب » عندما اختلى بها في صالة منزله » طلب منها سلفة , خمسة 
وعشرين جنيباً » أتصدق هذا ؟ ! . 


لاتقل لنا أن الرجال ليسوا كل شيء في الدنيا » اتحشن عن أهداف أخرى , 
اشغلن فراغكن بهواية ما ادرسن مثلاً أو اشتركن في ناد . 

استطردت فيفي التي كانت تكتب 

هٍ في الواقع » لقد حاولنا ذلك تحديدا ؛ فأنا كنت أهوى الموسيقى » ومازلت 
طبعاً » ولقد حاولت تعلم الموسيقى على أسس وأصول 5 يجب أن يكون 
التعلم . » لكن م كان هذا مكلفاً وصعباً . أن تدفع ربع راتبك لتتعلم 
الموسيقى ء وأن تركب المواصلات لفترة أخرى من الوقت حتئ تتقن مي . 
فاء صول ء لاء سبي . تصور . ربع راتبك .. تكمل به حتى آخخر الشهر أم 
تتعلم الموسيقى . وتصور أنك تمضي كل يوم ساعتين في جحم المواصلات 
وزحمة الشوارع ء هل تغامر بساعتين أخريين لأجل النغم والألحان ؟ . 

أحياناً نقول ونحن نتألم : اه » لو كنا غنيّات ميسورات ». لحانت مشكلتنا 
كثيراً » فالمال ياسيدي يحل الكثير من أمور الحياة » لكن الدنيا بخلت علينا من 
كل النواحي , فلامال ولاجمال ولا أهل ؛ وأحيانا نتساءل ياسيدي : لماذا تمضي 
حياتنا هكذا , في ألم وحسرة , دونما معنى . نحن نريد أن نتنطلق , نجري . 
نرقص . نسافر ونرى الدنيا » لقد فكرنا كثيراً في أن نقوم بعمل نافع مفيد 

> 


للناس » اشتركت سوسو مثلاً في جمعية خيرية من أجل الأطفال الفقراء » لكنها 
شافت من خلاها العجب » عالم عجيب غريب » تديره نساء من العالم الاخخر . 
حيث الغنى والجاه واستعراض القوة والنفوذ » وم تعلق ورا فأنسمحبت 
بهدوء » وعادت إلى ليالينا » التي يبدو أن لانباية لها , ليالي لعب الورق ٠‏ وفتح 
الفأل فيه . 


لاتقل ياسيدي : لاذا كل هذا الشوق إلى الرجال ؟ هل هو الجتس ؟ 
الحب ؟ نعم ياسيدي . نحن نريد حباً » ولنا مشاعر وحاجات كبقية البشر » 
رغم أننا والحمد لله مختنات طاهرات ٠‏ رغيتنا في الرجال عادّية من هذه 
الزاوية » لكن قل نا بالله عليك . هل نستطيع الذهاب بمفردنا إلى السينا 
الآن ؟ وخصوصاً في المساء ؟ هل يمكن أن تذهب واحدة منا وتنزل البحر 
بمفردها لو أرادت ؟ نحن محاصرات ياسيدي وأنت تعلم ذلك بالتأكيد . 
تحاصرات في كل الحظة من الحظات حياتنا » وعرضة لمتاعب كثيرة تكاد أن 
تحطمّناء وتفترسنا » والسبب بسيط جداء, وهو أننا بلا رجال .. لاب » 
ولاأخ . ولازوج ٠‏ ولا إبن 


سيدي الكريم .. 


إننا نملك حبأ وحناناً » نقدم منه الكثير لقطتنا العزيزة لولوء وندللها بما 
يكفي لأن تبدو دوماً راضية » موفورة الصححة » لكن ؛ نحن في الحقيقة » فريد 
رجالاً نحبهُم » جلدا بشرياً نتتحسسه ونتلمسه بدلاً من فراء لولو الأملمس . 

كانت فيفي التي اعتادت كتابة خخواطرها وتأملاتها في دفتر صغير لديها ١‏ 
راغبة في الاستمرار بالكتابة إلى ما شاء الله » ويبدو أنها نسيت أنبن سيرسلن 
الخطاب كا اتفقن إلى بريد القلوب التعيسة بمجلة النور الأسبوعية » وتمادت في 
الكتابة » غير أن ميمي نبيتها إلى ضرورة إنهاء الخطاب . فكتبت في النهاية : 
نريد أن نتزوج بسرعة » نفرح ء يشعر الناس بنا » ونشعر بهم » قدنا إلى النور 
ياسيدي . ولك منا بالغ الاعجاب والشكر . 

وضعت نقطة النهاية » وكتبت تحتها اسماءهن الثلاثة » ثم تنبدت بعمق . 
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وقالت : 
- يا الله نعمل شاي جديد ونشربه . 
هل سيرد محرر القلوب التعيسة على هذه الرسالة ؟ هل ستكون إجابته 
طويلة أم قصيرة ؟ وهل ياترى سيحل المشكلة فعلا » ويدعو القراء للمسا*مة 
في الحل كا يفعل عادة ؟! . 
الحقيقة أن هذه الأسكلة دارت بذهن الشقيقات الثلاث ». وتبادنها بصوت 
مسموع فيما بينهن » بل لقد تمَنّت فيفي أن يسارع أحد القراء » وربما كان 
أرملاً » أو صاحب عاهة أو مرض ء بطلب عنوانهن » وأن يتقدم للزواج 
بواحدة منين . 
اخذن يتداولن ويفكرن » بينا كن يحتسين الشاي الساخن » الذي أعدته 
ميمي ء وبجانبين جلست لولو تبر بسعادة , كالمعتاد » ثم رحن ينصورن حلولاً 
سعيدة كثيرة ‏ أرمل يشبه الأستاذ حسن يتزوج ميمي » عجوز مشلول يرف 
إلى فيفي . أعمى لايبمه الشكل في شيء ينجب من سوسو سنة أولاد . 
تضاحكن. وسرت بينين موجة من السخرية » والرغبة في الهزل » حتى أن 
ميمي اقترحت أن محرر القلوب التعيسة ربما ضحى بنفسه . وتزوج فيفي في 
عملية اعارية ورين أجل ببعادة البعرية :م لان يسكور ورقهنون. )بخ 
طقرت دموع ساخنة من ماقيين » عند ذلك الحدٌ » تبادلن نظرات ذات 
معنى , وتنهدن » وتصعّبن » ثم أن ميمي قامت إلى أوراق اللعب لتخلطها 
وترتبها من جديد . أما سوسو فكورت الخطاب بيدها . وطوّحته بعيدا على 
الأرض حيث تلقفته لولو » بعد أن انقضت عليه » في قفزة رشيقة » وحولته 
إلى لعبة من ألعابها الدائمة » وهنا قالت فيفي وهي ترمقها باعجاب . ونرشف 
رشقة طويلة من كوب الشاي ٠‏ وتتنهد : 
اقسمي الورق ياميمي وخخلصبنا . 


عن الروح - 18 
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ذعزطن (شساوة (لاوكم 
راليرم عبر اللؤفيروة 


رفع مدير الشركة العامة للأزرار ومستلزمات الخياطة سمّاعة الهاتف , 
ليتصل ببيته » ويخبر زوجته بضرورة اعداد ملابس ملائمة للعزاء , الذي سوف 
يتوجه إليه » عند المساء . 

زوجته الثانية طلبها بعد ذلك » مباشرة . وبعد أن لاطفها بعبارتين » من 
عبارات الغزل غير الرفيع » طلب منا إلغاء حجز بطاقتي الحفل . الذي كان 
من المقرر أن يتوجها إليه » في المساء » ولا كان وضعها كزوجة ثانية حساسا 
بعض الثشبيء » فقد طمأنها أنه سوف يذهب للعزاء في فاطمة هام ظاظا » والدة 
مدير الشركة السابق . والذي كان فرأسة 5 وأحيل للتقاعد منذ سنوات . 


خلال النبار » ذائه » ضيّع عمال مصلحة الاتصالات العموميّة وقتا لاباس 
به في إيصال مكالمات هاتفيّة بخصوص وفاة فاطمة هانم ظاظا . أما عمّال 
بحلات الزهور , فقد قصفوا أعناق مايزيد على ألف زهرة ووردة ٠‏ كي يصنعوا 
منها أكاليل أنيقة موشّحة بشرائط بنفسجية عريضة . أرسلت وفقا لرغبات 
السادة دافعي أثمائها إلى سرادق العزاء في فاطمة هائم ظاظا . 
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أما الصحف اثلاث . المقررة على سكن البلاد يومياً . فقد تلقى 
المسؤولون عن أقسام الاعلانات فيها » نصوصاً مدفوعة الأجر . تنعي ببالغ 
الحزن والأمى , وعبارات أخرى لم تعد , لفرط ابتذاها » تقطع نياط القلوب . 
و المرحومة أخحث ء أو والدة ؛ أو بنت عم ء أو عمّة فلان الفلاني ظاظا » المدير 
فى شركة كذاء أو رئيس مجلس كذاء أو اللواء كذاء وهلم جرا» 

لقد كان للنبأ تأثيره » بالفعل » في مواقع عديدة بالدولة » فمثلا » إمحدى ‏ 
الشخصيات المرموقة في الحزب الحكومي ء وجد في الذهاب للعزاء في قاطمة 
هام ظاظا » فرصة مواتية للتبرب من -حضور ندوة عامة نناقش سياسة حزبه , 
فيما يتعلق بالمشكلة الموينية . من نلحية أخرى , اعتذر محام كبير عن مقابلة 
موكله , في قضية خاسرة ؛ عند المسطء طلسبب نفسه , وإذا كانت هذه أمثلة 
سلبيّة . فإن الأمر لايخلو من إيجابيّات طيضاً . فقد فكر رئيس قسم حكومي 
صغير أن يطلب من ابن فاطمة هانم ظاظا . الذي عمل معه لمدّة عشرين سنة . 
في إدارة واحدة . أن يتوسّط لتعبين ابنته الجامعية » التي تخرجت حديئاً » في 
أي شركة أو قطاع حكومي ., من القطاعات التي يبيمن عليها أقاربه ومعارفه . 
أما مدير شركة السوائل الكيماوية . والذي كان يعرف الابن نفسه » معرفة 
جيّدة » من خلال أحد نوادي الصفوة الاجتاعية الممتازة » وهو نادي 
الطاووس الذعبي ٠‏ فقد فوجىء بالخبر الذي قرأه في صفحة الحوادث 
بالجريدة ؛ بينا كان يقوم بعملية إنزال متعثر في اللحمّام . عند الصباح , وتأسف 
كثيراً لأن تموت امرأة غنية جداً كفاطمة هام ظاظا . هذه الميتة الفظيعة » غير 
أن ذلك لم بمنعه من التفكير في أن ابنها سيرث ثروة لابأس بها تؤهله لأن 
يفاتحه » مرّة أخرى » في مشروع شركة الككيماويات الخاصة ١‏ التي يرغب في 
إدخاله شريكا له بباء وكان ابن المرحومة قد اعتذر . نظرا . لعدم قدرته 
الماليّة . 

وحتى قبل مساء ذلك اليوم ؛ كان كل شيء يجري على نحو طبيعي . 
وسكرتيرو المديرين وصغار الموظفين » وفراشو المكاتب » الذين كلفوا 
بالاستفسار بسرغة » عن مكان وموعد العزاء , تلقوا - جميعا إجابة واحدة 
مقتضبة . شاركت في الغديد منها فاطمة هائم ظاظا بنفسها ٠‏ كلما كانت قريية 
خحة 


مِنْ موضع الهاتف » حيث كانت ترد بوقار : حياتك الباقية » إنشاء الله 
العزاء في جامع الأمراء الليلة » البقيّة في حياتك . ثم تضع السماعة ببدوء . 

عندما وصل رئيس شركة الأزرار » ومستلزمات الخياطة » إلى سرادق 
العزاء » المنصوب بجوار جامع الأمراء في المساء » لم يجد فيه أحدا » من أهل 
المتوفاة » استطاع التعرف “عليه لا ابنها ٠‏ رئيسه السابق , ولا أحدا من 
أولاده » الذين يعرفهم جيداً » فجلس بهدوء يستمع إلى ماتيسّر من تلاوة 
فرانيّة . الشيء نفسه حدث لكل الذين نشطوا في الصباح » وسارعوا بإرسال 
الزهور : وتدبيج صيغ النعي . وأمروا موظفيهم بإجراء الاتصالات الاتفيّة : 
فكانوا ينزلون من سيّارةتيم بوقار » وعندما يقتربون من السرادق المقام 
بالجامع ‏ ويقرأون اللافتة العريضة » المكتوب عليها اسم المتوفى » يكتشفون أن 
ليس اسم فاطمة هائم ظاظا ٠‏ فيتملكهم الخجل . ويدخلون السرّادق غ 
ولايستطيعون راع ؛ بيها القران يثلى ء وأهل المتوق في حالة خشوع 
حزين . 

مدير شراكة لسوائل الكيماوية ؛ الذي يمكن القول عنه أنه شخص غم 
صبور ؛ لم يتالك نفسه عندما راع وكينن شر كة الأزرار » الذي كان زميلا 
له ء خلال بعثة الدكتوراه في أمريكا » فتوجّه إليه » وجلس إلى جانبه » وسأله 
في لحفة واستغراب : هل شفت. ابن المرحومة ؟ 

ولما نفى مدير شركة الأزرار أن يكون قد شاهده ٠‏ وأكدءأيضاً ء أنه لم ير 
أحداً من أقارب المتوفاة » وهو يعرف بعضهم ء ثم أن اللافتة لم تشر إلى اسم 
المرحومة » كا هو واضح . 

عند ذلك ء لم يتالك عضو الطاووس الذهني نفسه فهبٌ واقفاء 
لينسحب » ثم ليآمر سائق سيارته بالبححث عن جامع آخر للأمراء في المنطقة : 
أو أي جامع سواه , به سرادق للعزاء » فلم يجد , ولذا اقترح السائق العجوز . 
الذي مل .التجوال في المدينة » على مخدومه معاودة الاتصال الحاتفي ببيت فاطمة 
هائم ظاظا للاستفسار . في هذه المرّة » ردّت الخادمة » وأبدت ضيقها الشديد 
لأن الوقت متأخر وليس موعداً لمكالمة » ودهشت جدا من الاستفسار 


ف 


السخيف ؛ عن مكان العزاء » في سيدتها ؛ على وجه التحديد . ولمًا كاتنت 
حمقاء » متهوّرة » ها رأس ضخم لا يحوي بداخله إلا مح دجاجة صغيرة » فقد 
ميت المتحدث عل الطرف الآخرء بسرعة » ثم أغلقت الخط في وسعه 
السائق ء وراحت تتأسف لوقاحة الئاس . التي بلغت حدّ المعاكسة , 
بالهاتف ٠»‏ على هذا النحو . 


كان الغيظ قد بلغ حدّه برأس عضو الطاووس الذهبي , وكذا كانت -حال 
الجوع ببطنه » فأمز سائقه أن يتوجّه إلى مطعم فندق كبير » اعتاد تناول عشائه 
فيه » وهو يراقب أفخاذ راقصة شمراء , تتايل على دقات الطبل . 

ثم أن الجميع باتوا في حيرة من أمرهم . ولأن الموقف كان غرائبياً بالنسبة 
لحم وغير مفهوم ابدا ‏ ولان ماحدث كأن جمور كلامهم . سواع مع 
زوجاتهم . أو عشيقاتهم , في بداية الليل » بسبب كل ذلك اللغط » واللغو , 
والتفسيرات 1 والتحليلات 3 التي تداولوها ؛ فقد احتلت فاطمة هائم لاظا 
أيضا الوقت المخصص لأحلامهم هذه الليلة . 

مدير شركة الأزراو حلم أن المرحومة قامت بافتتاح خط إنتاجي جديد . 
: المنع ' أتنىء وما يي الانفتاح الم ومست وأ 
الصحافة » يزكة فيه أن هذا الخد أنم خصيصاً لي الحاجة ل أزرار المنامات 
الشعبيّة » وجلاليب الصعايدة والفلاحين , بواقع خمسين زرأ لكل مواطن في 
السنة ؛ وأنها بعد قصّ شريط الافتتاح ذي اللون البنقسجي », قامت بابتلاع زر 
كبر ٠‏ كادت أن تححنق به : مما دفعه لأن ييجم عليبا ء ويطرحها على رأمسهاء 
وفقاً لطريقة زر البصل . ثم ينادي جميع المدعوين ليشاركوه الخبط على 
مؤخرتها حتى تنقيا مابلعته . 

أأما عضو الطاووس الذهبي ؛ فقد حلم أنه التقى فاطمة هائم في الطريق » ثم 
أغواها , فقبلت » بعد تمْنّع » دعوته على العشاء في مطعم الفندق ذي النجوم 
الخمسة ؛ الذي تعشى فيه فعلا منذ ساعات . وبييا هو يراقصهاء عللى 
موسيقى ناعمة » تحت أضواء خحافتة : قام بقرصها من أذنها بشدَّة » وهو 
زف 


يهددها لتعطيه كل الفلوس ., التي معها » وإلا فصل أذنها عن رأسها ء وأنها 
أخذت تتأوه » ولكن أحدا لم يعرها اهتاما » ظنا أنها تاوهات استمتاع باشياء 
تحدث في ظل هذه الأضواء » الخافتة » عادة . 

والحقيقة أن هذه الأحلام لم تكن نباية الحكاية التي تعقدّت جداً في صباح 
اليوم التالي » قبمجرد أن وصل مدير شركة الأزرار إلى حجرة مكتبه » المبطنة 
با+:لد , في مقر الشركة . وقبل ان يضغط على الجرس . الموضوع إلى جواره ٠‏ 
اوملب قهوته الصباحيّة » ويقرأ اسمه المنشور في الجريدة بالبنط العريض » معريا 
في فاطمة هانم ظاظا » رن الحاتف الموضوع أمامه رنّاتٍ ملحّة وكان المتحدّث ء 
ل ل ا 
أن فاج حاجة يعد الشركة + أنا تركها لك » وخلاض + ابعد علي ب 
أخي . ثم أغلق الخنط بعنف 5 لو أنه سدّد لكمة لأنف مدير الأزرار » الذي 
يدا ء ربما يمحكم طبيعة العمل » أشبه بزر مستدير » ذى ثقبين . 


عمال الاتصالات العمومية » شاركواء خلال هذا اليوم » في مهمة توبيخ 
الطاووس الذهبي . من خلال استجابتيم النشطة ,» لطلبات مكالمة كل الذين 
نشروا النعي في الصحف », ضمن“خطة ابن فاطمة هانم ظاظا , لكن بحكم 
أخبوّة الطاووس الذهبي » وقوانين النادي الصارمة » باعتباره فرعا لناجٍ دولي » 
زوع ف يع اام الما ٠‏ فإن غضب ابن فاطمة الهادىء , سمح له أن 

يفسّر الموقف . مؤكداً له أن سكرتيرته أتصلت »ع ؛ صباح أمس » بالفعا 
بالبيت » وتأكدت من موعد العزاء , ثم حكى له عن دهشته من عدم وجود: 
في العزاء » ولم يحك له عن الحلم بالطبع . وبدأت المسألة تتضح شيئا فشيئا 
لقد مات جارٌ لفاطمة هام فى العمارة » وكانت تظنٌ ببراءة عن تخطى 
السبعين . من العمر » أن المكالمات كانت بخصوص العزاء في الجار المتوق » 
الذي لم يكن يحمل اسم ظاظا اطلاقاً » وكانت ترد بمنتبى الرضا , لتدل المعزين 
على مكان العزاء . هدأ الابن قليلاً . ثم أنه في اليوم التاللي » نشرت الصحف 
النلاث ». في عدة سطور » تحت عنوان 9 توضيح ؛ مايلي : ١‏ جاءنا من السيد 
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الدكتور عفت ظاظا أن والدته السيّدة فاطمة ظاظا بخير » ولم يصبها أي 
مكروه . وأن لاعلاقة » من قريب ء أو بعيد للخبر المنشور بصفحة الحوادث . 
يوم كذاء بهاء فلزم التنويه » . 

أما الخبر الذي كان قد نشر بصفحة الحوادث . يوم كذا . فكان كالاتى : 
و لقيت سيّدة عجوز تدعى فاطمة ظاظا مصرعها فى الطريق نحت عجلة عربة 
يجار مسرعة . أردتها قتيلة على الفور » وقد قُيّد الحادث قضاء وقدر؟ . لأن 
السيّدة كانت تُعاني من التباب في القرنيّة » وضعف بصر نحا . وقد أمر الحقق 
بدفن الجثة » . 


فم 





ل] ياذا اهنا .. ياذا الحنا 

ما كان ذلك اليوم عيدا كبيرا » ولا صغيراً . وما كان قرحا من الأفراح : 
إلا أن حالة الاستعداد الأقصى كانت قد أعلنت . منذ طلعة الصبح ٠‏ لدرجة أن 
أبا فوزية ‏ التي #نفاها بهذا الإسم لكونها » ولدت يوم رفت الأميرة فوزية إلى 
شاه إيران ‏ ضرب الدنيا صرم , ولم يذهب للمصلحة كعادته . وهو الذي لم 
يحصل على إجازات أبد! , ولا حتى العارض منبا إلا في الظرف الشديد 
القوي ‏ فلقد قر قراره » ومال إلى رأي زوجته القائل أن ؛ الوقت ضيقٌ . 
والدنيا شتاء » يعني اليوم - ١‏ بسم الله الرحمن الرحم » -معفرت . فبمجرد 
أن تفطر ونلم مطرح الأكل . يكون الظهر قال الله أكبر » والنهار خلص » . 
ذلك جني 0 نور ناز لمح من الكاوين ل عي ارا 
للحلاق ليأخذ شعره وذقنه » وانصرفت أم فوز لشؤوما , فأخذت تحضر 
الغذاء , ونجمل حواجبها ثم أنبا أدخلت. العيال الحمام ) أما فوزية نفسهاء 
ا ا ل 0 » إلى الحاجة أمينة 
في الدور الرابع بالعمارة » فكوت لا المرأة ة الممتّكة شعرها الخشن . وعملته على 
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هيئة بلحات كبيرات . مستعينة على ذلك بأقلام الرصاص » فبدا جميلاً للامعاً 
بلونه البني الداكن . وأصبح رأسها الصغير يشبه » من بعيد » رأس الملكة 
مقصوفة الرقبة ماري انطوانيت . وبالاضافة إلى هذه الخدمة الممتازة » من 
الحاجة أمينة » تفضلت تلك الجارة الطيبة » مشكورة » بإقراض أم فوزية 
معطفها الأسود ذي الأزرار الستة » والذي كانت ياقته الضخمة فراء أرنب 
لونه أسود في أبيض , وقد قامت أم فوزية بتغبيت مشبك من الماس الصناعي » 
بطرفه . كان على هركة تمثال الخرية الشهير . 

حتى الساعة الخامسة تقريياً » لم تكن هناك تفاصيل أو أحداث هامة 
تستحق الذكر . باستثناء إقبال عائلة فوز على التهام دجاجة وديك ذبحتهما 
أمها ‏ احتفاءٌ بهذه المناسبة السعيدة . والحقيقة أنها كانت ستذبحهما إن عاجلاً 
أو اجلاً » حتى لو لم تكن هناك مناسبة . لأن الدجاجة صارت تأكل بيضها , 
بمجرد أن تضعه . وفشلت معها كل الحيل حتى ترعوي وتمتنع » أما الديك , 
فرغم أنه عتيق » وعاش عمره بما يكفي , إلا أنه لم يكف عن, أعمال الشغب 
والشقاوة في السطح , وظل يصرٌ على خوض معارك فاشلة مع ديك آخخر 
فني . بالاضافة إلى ذلك . قامت فوز بتوصيل طبق بسبوسة للحاجة أمينة من 
ميةامنها أنها تكد أغل الرضا رالسعادة ل هلا ايوم المخهوةاء وما عدا 
هاتين الواقعتين . فقد كانت بقية الأحداث تتجسد حلماً في ذهن أخي فوز 
الصغير » الذي تصور أن جائزة أخته ستكون بندقيّة كبيرة فخمة . وفي تصور 
آخر :ضغيرة وعادية . ورعا #انك مسدسا يرق الماو...:وقد .ظلت الور 
تتلاحق ونتواصل في ذهنه حتى اللحظة التي تقبّله فيها أخته » وتقول له : 
خذها لك ياحسن . فأنا بنت ء ولا أحب اللعب بالبنادق والمسدسات » 
فيشكرها. ويعلير بالجائزة » جارياً للشارع ٠‏ ليباهي بها كل العيال 0 الذين 
يتوسلون إليه أن يدعهم يلهون با قليلاً » أو حتى محرد أن يلمسوهاء 
فيرفض ١.‏ وينظر باحتقار لكل بنادقهم ومسدساتهم التافهة المصنوعة من قطع 
الخشب القديم . ومشابك الغسيل ؛ ويسخر من ذخيرتهم , التي لم تكن سوى 
نوى البلح الملموم من أرض الحارة . 

أما أبو فوز . فكان . على عكس ابنه تماماً , لا يفكر في شيء عينيّ » كان 
اغا 


فقط يتمنى مبلغاً من الفلوس , بحد أدنى ثلاث جنيبات » يسيّر بها نفسه وأمور 
بيته حتى انهاية الشهر . و كان يتنامى لديه شعور داخلي بعدالة منطقه كلما 
اقتربت الساعة من الخامسة » وخصوصا أن حماسه لهذه المناسبة كان قد خببا 
قليلاً , ربما بسبب الدجاجة التي افترى » بعض الشبيء , في التهامها . وربما 
لكونه تبورء وأنفق فيما لا لزوم له ,» خلال ذلك النهار ؛ الحلاقة التي كان 
يمكن تأجيلها » وحذاء فوز الجديد , بالاضافة إلى صينية البسبوسة التي كان 
يمكن الاستغناء عنها » والاكتفاء بالشابي كحلوى ما بعد وجبة الغداء . أم فوز 
كانت تستحم آنذاك . تتويجاً لجهدها المبذول طوال اليوم » وبيها كانت تفرك 
بطتي صاقيها » اللتين نفرت عروقهما من شدة الوقوف والتعب ١‏ وتغني 
بصوت مبحوح ؛ ١‏ جاب لي القبقاب في وابور ركاب » . ظلت تردد لروحها 
بين الحين والحين . وهي تتصعب : ٠‏ اه لو تكون جائزة فوزية حاجة تنفع في 
البيت » . أما هذه الحاجة النافعة » فكانت أشياء لا حصر ها . تبدأ ببطانية 
صوف ترم عظامهم في الشتاء » وتنتهي بحقيبة جلدية جميلة لفوز . بدلا من 
امخلاة المصنوعة من التيل » التي تحملها كل يوم على كتفها وهي ذاهبة 
للمدرسة . والحقيقة أن فوز نفسها لم تفكر في الحدية كثيراً. لأنها كانت 
مشغولة » وسعيدة . بكل هذا الاستعداد الخصص طاء لقد بلغ حماسها 
وانفعاها بهذه المناسبة الحدٌ الذي جعل وجنتيها تحمرّان لأول مرة في تاريخ 
حياتها » حيث كانت دوماً مصفرّة الوجه » ضعيفة البنية » ربما بسبب إفطارها 
الذى يتكون عادة من الخبز المغموس في الشاي . أو لأنها لا تأكل اللحوم 
والفواكه , إلا فيما ندر » وعلى أية حال » فهي مثلها مثل الجميع , لم تشاهد 
أي كائن متورّد الخدّين إلا في الاعلانات , أو في المجلات الملونة . 


ل] على خيرة الله 

في حوالي الخامسة . تحرك موكب ال فوز . ومعهم نخديجة بنت الجيران . 
التي أتاحت بطاقة الدعوة اصطحابها أيضا , لأنها كانت مقصورة على خمسة 
أفراد وإلا لكانوا أخذوا معهم كل الجيران والأحباب ٠‏ الذين عرفوا أن فوز 


كبا 


اعجاب » حيث سارت أم فوز ببدوء . إلى جانب زوجهاء الذي خطا 
مشرئب القامة . بشاربه الحتلري . الذي ظل محتفظأ به » رما كشاهد حي علي 
فظائع الحرب العالمية الثانية » التي لم يشارك فيبا إلا بالاختباء في بئر السلم مع 
بقية الجيران » وقت الغارات . وكانت فوز متالقة فعلا في فستانها التافتاه 
الأزرق ء الذي احتفظ قماشه برونقه » رغم أنه كان , في الأصل . فستاناً 
لأمها فشلت في ارتدائه بعد أن سمنت وزاد وزنا لما حملت وولدت . ويمكن 
القول أن فوز شعرت ٠‏ لأول مرة في 'حياتها , بِأنها كبيرة » ويجب أن تكون 
عاقلة ومهذبة » تتحدث بصوت خفيض ع 5 تطلب منها أمها دوماً , و لا 
تلعب و حجلة » في الحارة . وقد تزايد في داخلها هنلا الشعور بعدما تمت 
نفسها في المراة وأيقنت كم هي جذابة » بشعرها المرتب » وحاجبيها المهذبين » 
لكن كان هناك شيء واحد يؤرقها هو الحذاء الجديد الواسع . الذي يعوق 
عرانية يب .فقوو لقف أسريق أنها عل بكرف .انبا ليقي سباك 
للاستخدام في السنة المقبلة ‏ نظرأ تمدد قدمي فوز المستمر . الذي لا يمككن. 
كيح جماحه , ورغم أن أمها حشرت فيه تحقيقاً مصوراً امتد على أريع 
صفحات رئيسية من محلة اخخر ساعة , وزعتهم في كل فردة عند البوز ؛ لكىّ 
المسكينة ظلت مضطرة الجرجرة رجلييا على الأرض » ولم تتمكن من النعط 
والدبيب » كا تتمنى , فى سهولة وبسر ء ولكن عموما ‏ لم تمر هذه المسألة 
البسيطة في نفس فوز كثيرا , لأمبا ظلت فرحة جداً. لدرجة أنها بمجرد 
وصوطم للمدرسة » تركتهم جميعاً لتدضم إلى بقية زميلاتها اللوائني سيقدّمن 
العرض الغنائي الراقص في الحفل . أما أهلها وخديجة » فقد راحوا يتخذون 
أماكنهم على الكراسي . التي ماكادوا يلامسونا بمؤخراتهم .» حتى اعتدلوا 
واقفين . لان الستارة كانت قد فتحت » وعزفت الموسيقى لحن 9 نسر مصر 
ارتفع : وإعلّ طول الزمن » . وساد الصمت احتراماً للسلام الجمهؤري » 

جاء مقدّم الحفل بعد انتباء ذلك ليعلن عن بداية البرنا مخير الكلام وأعظمه . 
فجاء شيخ وجلس على كرمي مذهب عال . وضع على خخشبة المسرح ؛ وراح 
يرتل و فبأي الاء ربكما تكذبان » . وكان صوته موُثّْرا جد . فلكر أخو 
فوز أمّه , وتساءل بدهشة : هل مات جدي مرة أخرى ؟! . أما الفقرة التالية 


وى 


فكانت كلمة المرييّة الفاضلة » ناظرة المدرسة . ي أعلن مقدم الحفل , 
فسارعت الفاضلة » التي كانت عجوزا من اللواتي حرمن الزواج بسبب قانون 
التربية والتعلم الذي يمنع الأوانس من الزواج نهائياً ؛ واه ارد تمن العمل 
سارعت بتحية الحضور وشكرهم . وتبيان الهدف من الحفل » وأعمية دور 
التعلج في هذه المرحلة الخطيرة من حياة الأمة المصرية » ثم وصلت إلى الموضوع 
الرئيسي في كلمتها » فشتمت الاستعمار والصهيونية » وحيّت مدينة بورسعيد 
الباسلة » التي صمدت لغدر ثلاث دول فلما صفق الجميع بحرارة عند ذلك 
الحدّ » زادت في كلامها وعادت ؛ والناس تصفق » فلما دعت العلي القدير أن 
يحافظ على الثورة وقائدها » عرف الجميع أن خطبتها أوشكت على الانتهاء » ولم 
تميّب ظتّهم » فقالت : والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فتعالى تصفيق 
فاتر » وغهمهمة مختلطة بسعلات المدخنين وصراخ الراضعين ؛ الذي لم يتوقفف 
بعد أن فتحت الستارة بمجرد اغلاقها . فظهرت فوز مع البنات والأولاد 
لتغني  :‏ سد يا لندن سد .. خلي باريس.تنسسد ؛ » ولمّا كان أخوها يعرف 
بقية النشيد » :وكذا أطفال كثيرون يبدو أنهم سمعوه من قبل » ؛ تعالت أصواءهم 
مع المنشدين على الخشبة : و وهيا نبني السدّ .. ولا نسال عن حدّ » . فبدا 
الالشراج والبشر على وجوه الناس .» ودمعت عينا أم فوز لشدة انفعافا 
. وتأثرها » بيها الفقرات المعدة للحفل تتوالى وتذاع » وحماس الجمهور يلتبب » 
وقد بلغ ذروته . لما غنت فتاة صغيرة ذات صوت عميق : ١‏ ياغادر .يا 
صهيولي . . أفدي فلسطين بعيوني » » فصفق فو الرجال » وزغردت النساء )» 
وراح أبو فوز مب فخذيه بشذلة )» وهو جالس 2 وكانت هذه عادته عندما 
ينفعل » فاضطرب ابنه الجالس إلى جواره لذلك » وتصور للحظات قصيرة أن 
أباه سيضرب أمه , 

أخهراً جاءت لحظة توزيع الجوائز » فصمت الجميع وترقبوا » وتطلعت 
الأعناق. بشغف | اسح اس عي سيب 
لتعلن أسماء التلاميذ المتفوقين وتعطي لكل منهم جائزته 

مرت فترة ثقيلة بعد ذلك , لم يعد مهما سرد ما جرى خلالها » لكن 
الشبيع زرا بن مدر حيك .عار أبو فوز في الشارع بخنطوات متثاقلة , 
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يفكر في ضرورة شراء دواء جديد لألام معدته » بدلاً من ذاك الذي انتيى : 
وَفي حاجته ا لمضاجعة امرأته عند الليل » ختى ولو كانت في أيام الحنظر ء 
خنصوصاً وأن صورة المرأة ذات الرداء الأحمر المنقط , التي كانت تماس على 
مقربة منه » واضعة ساقا على ساق . ومبرزة ركبتيبا البيضاوين » لم تقارق 
رأسه بعد » فرَاح يربت على ذراع زوجته المتشيثة به لكلا تسقط ء حيمثه بدأ 
كعب الجزمة يحل "بتوازنها بعض الشيء . وراءهم مشى أخو فوز يصرخ باكياً , 
طالباً أن يحملوه لأنه يريد النوم بينا ظل يشتم تمديبة متزماً إياها بأنها داست 
على رجله , أما فوز فكانت تحملق بلا مبالاة » مفكرة في أن تتجرأ وتطلسب من 
أمها شراء حلاوة طحيئية ليتَعشّوًا بها » وكانت » انذاك . تحمل في يدها 
نصمخفاً صغيراً » كتب على غلافه الداخلي : إل الطالبة امْجدّة فوزية محمّد فريد 
بمناسّية تفوقها في امتحان آخخر العام » وأسفل ذلك الختم المطبوع . وفيه شعار 
ري ثم اسم امربية البامله ناظرة المدرسة وتوقيعها . 


م 
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تعلقت أبصارهم . بباب القادمين من السفر . كانوا قد وقفوا ينتظرون 
حوالي ساعة . ورغم ذلك فأقدامهم لم تمل الوقوف , لأن الرغبة الجارفة في 
. لقاء فريد جعلتهم مستعدّن للوقوف ساعات أخرى في انتظاره » فبالإضافة إلى 
السنوات العشر للغربة ؛ التي قضاها بعيدا عنبم » هأ هو يعود إلهم متزوجا , 
أبساء ع ناه ابوك سرت يروف ؛ لأوّل مرّة في.حياتهم » بعد قليل , 
ولسوف تعيش بينهم , 5 قال فريد في خطابه الأخير . لأنّه ينوي الاستقرار في 
مصر . 


برزت من الباب امرأة شقراء تحمل حقيبة صغيرة » فهتف ناجي » الأخ 
الأصغر لفريد , ربما كانت هي » ولا لم يكن بجانبها أي رجل » استبعد الجميع 
. أن تكون هي الزوجة الأميركية لفريد . 

بدّلت الأم من وضع ساقيها » المتعبين من طول الوقوف , ثم اقترحت على 
نفسها أن تجلس قليلاً على مقعد من تلك المقاعد الخصصة لجمهور المنتظرين » 
التي يفصل بينها وبين صالة القادمين سياج حديدى ء أتاح لحا فرصة الاستمرار 


عن الروح  -‏ إلم 


فى التطلع إلى باب القادمين . جاعت ابنتها » وجلست إلى جانبها سرع 
بدورها ء ثم قالت : 


- سامية » بنت عمي »2 مفروسة من الغيظ . 

كانت الأم تتامل باإعجاب حذاءها الحديد اللامع , الذي اشترته خصيصا 
لهذا الاستقبال » منذ ساعات قليلة » فقالت بثقة ساخرة . 

- كان عشمها فيه » عشم إبليس فى الجنة . 

وأردفت » كانت متصوّرة أن غرامها باق في قلب فريد طوال العمر » و أنه 
بعدما ينبي دراسته » ويرجع »؛ ؛ ممكن أن يرتبط بها ؛ لكن عشر سنوات , نسي 
الانسان , وتغير منه » وفريد , كان من المستحجيل أن يفكر في المسألة مرّة ثائية ‏ 
لأن وضعه تغيّر عن السابق . وأصبح دكتوراً في الجامعة » ومستحيل أن يرتبط 
بواحدة تعليمها متوسط ؛ عموماً هي أصبحت مخطوبة » وبكرة تدخل بيت 

م يعجب هذا الكلام الآبنة ؛ التي كانت تريد أن يستمر الكلام في هذا 
الموضوع », فنار الغيرة من ابنة عمها تحرق قلبها » فوجدت الفرصة مواتية 
لتقول : 

ثم أنها مسخت جداً » بعدما >منت وقصّت شعرها , وبان قصر رقبتها ؛ 
وفريد » ا ل ل ا ل 
الطويلة . 

أنبث الأم المسألة بحسم ؛ كارهة المقادي عت كن النحو » فقالت : 


أصبحت شكل أمها وأهلها . 


صمتت » وراحت تتخيل » في سعادة » شكل زوجة ابنها البكري ٠‏ تلك 
الأميركية » التي سوف تراها بعد قليل » فهي ستكون غالبا » شقراء » رائعة , 
كالنسوة اللواتي تراهن يمتطين صهوات الجياد » خلف الرجال , في التلفزيون » 
إنها بالتأكيد ستكون جميلة » رقيقة » ذات صحّة ورشاقة » تنهدت » وتمنّت 
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أن يتُجب » منها أبنها دستة من الأولاد » لتكون جدّة لهم » تفخر بهم أبنا 
ذهبت » وكانت تفكر في الولمة التي ظلت تعد فيها يومين كاملين » بمناسبة 
قدوم العروس والإبن الغائب , وهل ترى سوف تمجبها أصناف الطعام » الذي 
بذلت كل ما يمكن » ليكون متقناً لذيذاً » ولم تبخل , في إعداده , بأغلى أنواع 
اللحوم » والطيور » والسمن البلدي الأصيل . 

دعت الله في سرّها , أن يصلا بالسلامة » وأن يوفق بقيّة أبنائها في زيجات 
ممتازة ممائلة لزيجة فريد , أما نادية » ايتتها الوحيدة » فكانت همّها الأول » 
وهاجسها المورّق للياليها دوما » فهي قد بلغت الثامئة والعشرين » منذ عدّة 
شهور مضت ء وتخرجت من الجامعة » منذ فترة » لكنها لم توفق » حتى الأن » 
في عريس يناسبها » رغم أنها حلورة ء ومهذبة » وعائلتها مسستورة )») سعربتك 
بغيظ . فزفرت وقالت : ١‏ 

كفاية تأخير :.. مفروض أن الطيارة وصلت من حوالي ربع ساعة . 

ردت نادية بسعادة : 

جاء ابو نادية وعمّها وجلسا بجاتبهما » وأخذ العم يواصل تفكيره في مسألة 
تلص عليه » منذ أن سافر فريد إلى أميركا » وهى : كيف أنه متطرف . ومع 
ذلك وافق الأميركان أن يكمل دراسته العليا عندهم » ودّ لو استطاع مفاتحة 
أخيه في هذا الموضوع , لكنه خحجل »ء لأنّه أيام المظاهرات » في الجامعة » قطع 
علاقته به » ومنع أولاده من زيارة بيته » حتى لا يتأثروا بأفكار فريد الحدّامة : 
بخصوص الأميركان والحكومة, والكلام الذي كان يقوله عبد الناصر 
والشيوعيون , فأولاده وقتها كانوا صغاراً » في سنّ طيش ؛ فكّر في صيغة 
مقبولة للكلام » وأخيراً سأل أخاه : 

يا هل ترى أفكار فريد اختلقت عن الأوّل ؟!. 

قال الأب بضيق : 


الحياة في أميركا تغيّر الحججر ‏ 
الم 


ثم أشعل سيجارة لنفسه » ورا يتطلّع إلى ابنه الآخر ء المنتظر , دوئما مظل؛ 
علض السياج , لآخيه العائد 1 ميرك ء بينا ظل الابن مركزاً ناظريه باتحجاه 
باب دخول العائدين » مُفكّراً في الأسلوب الأمثل للاحتفاء بأخبيه » وزوسيعته 
الأميركية . . هل من الأفضل أن يأخدهما إلى سهرة رائعة في مركب عمائم 
بالنيل » أم يصطحببهما إلى عشاء قاخر باحق الفنادق الفاخرة » ومسرعان ها 
داخله الضيق لأنه لا يجد خيارات عديدة أخرى في البلد » وتأكد من جديد 
أنها بلد متخلفة فعلاً » وإمكانية المتعة فيها محدودة جد » وفكر في أن أوّل شبيء 
سوف يفعله: عندما ينبي دراسته الجامعية » التي مازال أمامه عام كامل 
لينهها ؛ هو أن يسافر فوراً » ولعلّ أخيه يستطيع أن يحقق له حلم العمر , 
ويساعده في السفر إلى أميركا ؛ وإيجاد قرصة عمل له هناك وعندئد فلاب أنه 
سوف ينشىء علاقة' مع فتاة أميركية » » جميلة » شقراء مثلما يتمنى دوما » وربما 
رز جهاا يت ذل الأ الأسركيات عل الأورايات » بحت ل مطالتها رواج 
ع يمير روعاف بالإسلة إل أبن سلمات دا . ١‏ 


مال العم على أخيه , متشكياً » في محلولة جديدة لقتل زمن الانتظار . 
'. ل تصوّرء الولد » خخطيب سامية بنتي ؛ رافض أن يكتب خمسة آلااف 
جنيه مؤخر صلاق », وكلما كلمته في موضوع المطبخ والنجف » يماطل : 
واخر مرة قلت له : اخخر مهلة لك ححى نباية الشهر ؛ ثم يصير لي كلام جديد . 
معكُ . : 

نظر الأب إلى ابت الجالسة إلى جوار أمها ان و ار أذ “أعماها 
يشوف لها واحدأً من زملائه , في أميركا ؛ تنزوّج منه , عندئذ لن يطلب منه 
أي شيء » لأنّه يتمتى أن يسثرها , والسلام فهي 5 الهم على قلبه » وخصوصل . 
بعدما بلغت الثامنة والعشرين دون أن تعزو ج . 

5 0 افير فجأة ؛ فزيد وصل ' نه هب الجميع من أماكنهم 
موا و ا اا ا 
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كلمة مبروك بالانجليزية ٠»‏ بل واغتاظت لأن أخاها الصغير لم ينبهها إلى ذلك » 
جرت إلى فريد » الذي كان قد عبر السياج إليهم » وارتمت عليه تقبله 
وتحتضنه ء ثم أنها نظرت إلى المرأة الواقفة خلفه ٠‏ تنتظر دورها في التحية ؛ 
بدهشة » فقال فريد موضحا : 


ل تورث .. عروستي . 
حياها الجميع متخاذلين , 0000 ؛ بينا 
أخذت في تفخصها » ولمًا شعرت أن ابنها » العائد » لاحظ ذلك استدركت 
قائلة : 


اسم النبي حارسها وصاينها . 


بينا ظلت تحملق في وجهها ذي البشرة المصفرة وعينيها الضيقتين 
المسحوبتين إلى أعلى , عند الزوايا الخارجية لهما , وأنفها القصير الأفطس » بينا 
٠‏ شعرها الناعم تحنة 1 عل أذنيها الصغيرتين » كانت ققد أصيبت بدهشة 
شديدة » لم تستطع إخفاءها حتى بعد أن ركبوا السيّارة قافلين إلى المنزل » 
وكان صمت قد بدأ يشملهم » بعد تبادل عبارات الترحاب والشوق » فقال 
فريد بسعادة : 


' بالمناسبة ياجماعة نورث أصلها من الأسكيمو . 


ثم راح يقصّ عليهم ظروف زواجه السريع منهاء فهو لم يكن يفكر في 
الزواج من أميركية أبدأ » رغم السنوات الطويلة التى قضاها هناك . والتي 
كان فيها متفرغا تماماً لدراسته » ولكنه منذ عدّة شهور أصيب في حادث 
سيارة » وكانت نورث ممرضته » التي ظلّت ترعاه » وتقف إلى جانبه نفسياً . 
في المستشفى حتى شفي تمامأ » وربّما فسّر ذلك كونه لم يكتب هم طوال تلك 
الفترة » ولم يخبرهم بتفاصيل زواجه المفاجىء منها . 

كانت الام المرارة » المعتادة , قد بدأت تعاود الأمّ » في هذه اللحظات » 
.حيث أخط ينتابها شعور بالغثيان والدوار بين الحين والحين » وكانت تفكرٌ : 
هل يمكن أن ن تكون هذه المرأة أمبركية فعلاً » مثلما تظٌٍ بالأميركان , ثم ما هذا 
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الفستان القطني الرخيص » ذو اللون الياهت الأجرب الذي ترتديه ؛ كانت 
تفكر في منظرهم عندما ينزلوت من السيّلرة ويراهم الجيران , الذين عرفوا خبر 
عودة فريد » وعروسه الإاميركيةء عندما يتلصصون علييم من الشبابيك 
والشرفات . وم ستفرح سلفتها وتتشفى فيباء وربما تنّرت على تلك 
الأميركية العجيبة » والأدهى عندما تقول لا أنها تعمل ممرضة . 

لما بلغوا البيت , كان الشقيق الأصغر قد قر قراره على إلغاء الدعوة 
الفاخرة » والاكتفاء بمصاحبتهما لاحتساء الييرة في مكان على النيل , أمَا الأب 
فكان ينظر إلى ابنته » التي كانت مافشت تقضم أظافرها بقلق . بين الحين 
والحين » ويزفر بحرارة مؤكداً لنفسه أن الدنيا حظوظ فعلا , بيها كان عم فريد 
قد أيقن في قرارة نفسه أن فريداً لم يتغير كثيراً رغم كل السنوات الطويلة ء التي 
قضاها في أميركا . 


الم 





لل رم الم وو 





أغلقت الباب خلفهم . بعنف . ولما توقف وفع خطواتهم على السلم , 
سارت مخض الحا بي ٠‏ كانت الصالة الصغيرة تبدو وكأن عفريناً 

قد غادرها للتوء بعد أن قلب محتوياتها » رأسأ على عقب » حيث استقرّت 
المنضدة الخشبيّة القديمة على جانبها » وتكوم كلل ما عليها » من كتب » وملاعق 
وحرة ه وأعياة أخرى: هل الأرضن + .أما الأريكة الي كنك لخدم 
كسرير لمصطفى . في الليل . ومكاناً لاستقبال الضيوف . في النبار » فقد 
يرزت أحشازها بعنف . ؟آ لو أن سيارة اقنحمت علبها مكانها » تحت 
الشياك . ودهمتها فجأة » ومن بين كل الأشيام التي حاولوا اسقاطها عن 
الحوائط . كالساعة القديمة » ذات الرقاص » وصورة الطفل الباكي » ولوحة 
الجدول الجاري ؛ التي اشتغلتها بالكانفاه ذات يوم ء من بين كل تلك الأشياء ) 
بقيت صورة الأب بنظراته الهادئة تطل علبهم من مكانها » كا لو كانت فد 
ارتدت طاقية الاخفاء » فلم يقتربوا منها ويحطّموها م فعلوا ببقية الأشياء . 
تتهدت المرأة » ونظرت إلى عياها المنكومين في أقمى الركن . يجانب بعضهم , 
وقد الجمنهم المفاجأة . بينا وقف مصطفى يحاول إخخفاء اضطرابه بطقطقة 
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أصابعه » وعيناه تجولان في المكان » حتى اصطدمتا يعينيها » فغرزت نظراتها 
فيه » وهي تعلن : 
- أصلك لضن البلاوي .. شفت اخمرتها أ 

أطرق برأسه إل الأرض ء با أذ يستند بظهره إل الحائط » أسفل تصورة 
. أبيه » مقتّشأ بيده في جيب منامته » يحثأً عن السجائر والكبريت . فلما 
وجدها , أشعل واحدة . وهو ينظر إليبا بعتاب . وهمس لأخته ؛ 

وحياتك ياسوسن اعملي شاي . 


كان متيقنا أنها ستبدأ بتلاوة ماتيسّر من سورة الزجر والتبكيت بعد قليل , 
فلم تكن هذه هي المرَة الأول التي أسمعته فيها ذلك , لكنه , قر قراره , ألا يرد 
علييا أبدا ؛ مهما قالت + وشعمت: ٠‏ وبلغ بها الأمر. ء فالوضع اختلف الآن عن 
كل المرات السابقة , لأ: نهم جاؤوا هذه المرة يفتشون . ويبحثون بأنفسهم , 
ويطلبون ابنتها » وهي معذورة » على أي حال , لأن موقفها صعب » فهذه 
أول مرة تواجه مشكلة من هذا النوع . 


المشوش داخله بإحكام ‏ بينا بلغت أرنبة أنفها » وطرفي أذنيها » حالة الإحمرار 
القصوى . فأخرجت صوتا جافا قاسيا ». وبدت كا لو كانت تكلم نفسها , 
بينا أتون غضبها يمعلها تخبط بكفيها على ركيتيها » بين الحين والحين . 

يعني , ياناس : أقطع نفسي .. ناقصة . هم فوق عمّي .. أقول يوم 
لقدّام » أبص ألاقي مصيبة حطت على دماغي .. والله حرام .. حرام يامؤمنين . 

استقرّت غصات في حلوق العيال وقد رأوا أمهّم يعتصرها الألم . وبدأت 
تباشير دموع في مقلهم » فشعرت أن كلامها قد بدا يفعل مفعوله معهم , 
فواصلت : ظ 
أصلك . يامصطفى » من يومك جلاب البلى » من ساعة زرع بذرتك في 
بطني » وقبل نباية الحول مات خخالك » وَأمّ حسن جارتنا جاءلها شلل , 
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وعمري ماشفت أي يوم حلو بعد ما خلفتك , أبدا .. ياساتر .. هاساتر 
منك . 

ابتسم مصطفى » وأجهض إخوته ابتسامات وشيكة على شفاههم ؛ اقترب 
منها وأخذ يربت عليها » ويقبّل رأسها » مطيباً خاطرها , وهم ها . 
ماشي ياأم مصطفى . 

جاءت سوسن ؛ ووضعت أكواب الشاي » أخذت تعيد ترتيب الصالة ‏ 
فهبٌ اخوتها لمساعدتها بهلوء . 
١‏ لان قلبها » وتفجّر حريق صدرها المكتوم دموعاً ونهنبات تداخلت مع 
كلماتها : 

يعني أنا ناقصة . عيشتي شقا في شقا. حتى تتعلموا وتبقوا أحسن 
الناس » على ,أيديكم , محنية على المكنة ‏ ليل نهار » لأجل قرش زيادة » ييقى , 
« نواية تسند الزير » . مع معاش أبوكم » واخرتها » تضيّعوا أرواحكم في 
السياسة » وشغل السياسة ؛ طيب » انت يا مصطفى رجل . تقدر نحط 
رأسك مطرح ماتحط رجليك . لكن أختك هدى بنت ٠‏ تبقى مصيتها 
مصيية .» البنت تضيع يامصطفى . أختك ضاعت يامصطفى . 

يدو أن هذه الفكرة كانت غائبة عنباء فاخذت تدب على صدرهاء' 
بوجل , قائلة : يامصيبتي ياحبيبتي » وأخذت تنشج بعنف . 

جرت سوسن لتحضر منديلاً لأمهاء التي بدأت تمسح دموعها بطرف 
جلبابها » قفز أرنب ٠‏ إلى وسط الصالة » قادما من المطبخ » فحاصره العيال » 
محاولين إمساكه ؛ انتبز مصطفى الفرصة , وقال لما بحرم : 

هدى بمليون واحد » روقي ولايكن عندك فكر , كلها يومين وترجع 
للبيت . خخلْيكِ شديدة ؛ من شافك وهم هناء قالبين الدنيا » وأنت تزعقين 
فيهم » يقول أنك حديد . صلى على النبي » واستهدي بالله . 

عل إلا “كوك الشاي يننا أخذت: تمس النقسها : بوي بالله ثم 
رشفت رشفة طويلة » ووضعت الكوب بجانيها على الأرض . وراحت تفهمه 

53١ 


أن آخرة جريه ورمحه » هو وأخته وأمئالهما , لايمكن أن تجلب نتيجة » لأنهم 
يحاولون وضع رأسهم برأس الحكومة . والحكومة عندها قوّة وعسكر » وأمهم 
لابد أن يكونوا . بقدّها في. القوّة والشطارة ؛ وقالت له أنهم كالذي ينطح 
حائطأ برأسه » فلا ينوبه إلا كسر دماغه » وبكرة يشوف ويعرف . فلما قال 
لما أن أجمد حائط يمكن هده , أيضا » وضعت كوب الشاي » الذي بيدها , 
على الأرض » مرّة أخرى . وعقدت حاجبيبا بغضب . وصرخت : 

هل أنت ناو تعمل عمل أبوك وتخرب بيتنا مرّة ثانية » طيب » والله 
العظم لاترك لك البيت . وخليها تدق معك مطرح ماترسي . يامصطفى . 
لكن فرجني الرجولة ؛ واكل اخوتك ٠‏ ياشاطر . 

همْت أن تقوم خخارجة , اعترضها العيال » في وسط الصالة » قبل أن تتقدم 
خطوة . وازتموا عليبا باكين , وهي تقول : ابعدوا عني » غلبت فيكم . 
كلكم عاملين عصابة مع بعضكم . وكل واحد منكم يتستر على الثاني » اه ( 
يا أو لاد الذين , ودين أمي » من بكرة مالكم إلا العين الحمراء . 

نح العيال في إجلاسها مرّة أخرى » جاء أصغرهم ؛ ونظر في عينيها ؛ وهو 
يقبلها هامسا في حنان . 

نكست رأسها في ضعف ء وقالت لهم ببدوء , وقد تحلقوا حوها : أبوكم . 
زمان » ترك المصنع ؛ من تحت رأس مشكلة من الصنف إياه » ومصطفمى 
عارف الحكاية . من زمان , فلو كان أبوك ء الله يرحمه » في الدنيا لحدّ اليوم . 
وبقى في المصنع . لكان حالنا غير الحال » وكنًا وفرنا على أنفسنا الهم . 


أصرّ الصغير. على ماع حكاية أبيه » من طق طق ء للسلام عليكم . 
تنهّدت » وقالت له : ياسيدي ء لا كان أبوك يشتغل في مصنع , يملكه واحد 
خواجه ؛ أيام زمان ‏ وهي . حكاية من سنين بعيدة ‏ اشترك في إضراب مع 
العمال , وطالبوا بمطالب تحسن معيشتهم .» وصاحب المصنع . كان ابن حرام ٠‏ 
ولئيم . فقال لهم أنه لايمكن أن يوافق على مطالبهم » ومر شهر ‏ ويزيد ‏ ولا 
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سايت الأحوال , قالوا نفك الاضراب . لكنّ ابن الحرام شرط عليهم الرجوع 
للمصنع وعلى رؤوسهم طرح سود , فامتنع أبوك ٠‏ ومعظم العمال » ووابم. 
منهم نوى أن يقتل الخواجه من شدة غيظه . لأن الخواجه أراد أن يذلهم , 
وير غ رؤوسهم في التراب » بسبب أن البلد ضيّقة » يعني كان يحب أن يخليهم 
فرجة البلد » وأن يصيروا قدّام الناس من النسوان", ثم أن والدك ء لما ضاق به 
الرزق ؛ أخذنا وخخرجنا من البلد , بعد أن تركنا أهلنا » وحالنا » وجاء بنا إلى 
هنا : يلقط رزقه ؛ من أية ناحية تجلب له ولنا لقمة عيش . لكن بعدها بحوالي 
خمس سنين هات أبوك . وترككم كومة لحم في رقبتي . 

بكت بمرارة وهي تترححم على زوجها , فبكى العيال , بيها ظل مصطفى » 
واجمأ. يتأمل صورة أبيه . مفكرا في أمه . التي تبكي الآن ٠‏ بيها كانت صلبة 
قويّة » منذ قليل ؛ عندما داهم العساكر البيت بحثا عن أخته » التي اشتركت 
في مظاهرات الجامعة . طوال الأسبوع الفائت , وكيف أنّها ردّت على الضابط 
بتحد وسخرية + لما قال لها أن ابتتها شيوعية » فقالت له : أصل ء أنتم 
ياحكومة . لما تكرهوا أي إنسان تحطوا. فيه القطط الفاطسة . ثم أنها أخذت 
تقود الضابط . والعساكر إلى كل مكان ليفتشوه » وهي تسب الحكومة 
وتلعنها » معلنة أن ٠‏ ريّئا نزع الرحمة من قلوبهم » لآن الطريقة التي تيفتشون بها 
لا يمكن أن تكون إلا طريقة كفرة قلوبهم من .حجر . وكان الذي أعجب 
مصطفى . منبا ؛ أنها لم تبك ء أو تولول ,» طوال فترة وجودهم. وأنها 
تماسكت 2 حتى لاتدعهم يرون دموعها ويشمتون بها . 

ابتسم وقد غلبه شعور قوي بالإشفاق عليبا » وكان نسيطر عليه إحساس 
بانها كبيرة ورائعة » وينبوع متدفق من الحنان الجميل » خصوصا عندما قالت 
لأخته سوس ء. لما لاحظت أن الولد الصغير قد بدا النوم يداهمه : 
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تلونت شارة المرور الضوئية بالأحمرء فتوقف طوفان العربات المجنونة » 
الذي لا ينقطع . لتندفع كتلة بشرية عابرة الطريق على عجل », مما جعل حسنيّة 
تعتدل في وقفتها وترفع عقيرتها صائحة : ظ 

سجرب وشوف .. مختك بشلن . 

أخذت تكرر نداءها مرات ومرات . ولا لم يتوقف عندها أحد . ألقت 
للفأر المنتظر في قفصه قطعة من الخبز الجاف , ثم أخذت تتطلع من جديد إلى 

شارة المرور الضوئية » انتظاراً لزبائن متوقعين . بينا جالت برأسها الأفكار 
ذاتها » التي أخذت تلص عليها منذ عدة أيام » ومازالت تنقّص عليها حياتها ؛ 
حتى هذه اللحظة : « قدّري يابنت أن وعم حسن ؛ طاب . وقام عل 
رجليه » أربعة وعشرين قيراطاً » يبقى كأنك ياابوزيد ماغزيت » » ٠‏ طيب 
افرضى أن و عم حسن » وافق أن يجلب لك عدّة شغل ء لما يقتنع أنك ناوية 
تلقطي رزقك في مطرح بعيد عن الخارطة كلها ء يبقى المشكل موجوداً . 
والعقدة ظلّت في المنشار , لأن العدّة محتاجة فلوس » وهو يمكن أن يطلع في 
العالي » ويقول فتح ونصرء لأنك عارفة أنه يموت على القرش ولا يمكن أن 
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يفرط به » . 

زفرت بضيق ء وشعرت بغضب بالغ من زوجها ء لدرجة أنها تصورت أنه 
لو ظهر قدّامها في هذه اللحظة , لشالت أكبر حجر » ورمته عليه لتدش به 
دماغه » وتشرب من دمه »ع لأن كل الغلب الذي تعيشه جاءها من نحت 
رأسه , بعد أن تركها كالوقف فلا هو طلقها . ولا هو عاد إليبا ليحمل همسها » 
ويشعرها أنها واحدة تعيش في الدنيا كبقية الخلق . 

أحست أن الدنيا » في عينيها » أضيق من خرم إبرة » فتركت الفار بقفصه 
على الصتدوق الكرتول. الذي تستخدمه كمنضدة » وسارت خطوات حتى 
وصلت إلى الصبي الجالس أمام فرش تنائرت عليه أربطة الأحذية وعلب 
الكبريت والأمشاط البلاستيكية » وقالت له وهي تكظم غيظها : 

هات نفسين والنبي ياعبد الرحمم . 

سحب الولد نفساً عميقاً من سيجارة بين شفتين لم يخط شاريهما بعد ع 
بخركة استعراضية. يبدو معها كرجل صغيرء ثم رفع رأسه وقدم لها 
السيجارة ٠‏ بينا كانت عيناه تجوبان تفاصيل ادها أسفل الجلابية التي بدت 
شفافة بعض الثىء بفعل نور الشمس الصباحي ء ثم قال لها وهو يتشاغل برص 
مرايات صغيرة على فرشه : 

خليها لك كلها . 

شكرته بعد أن ملأت صدرها بسحبة طويلة من الدخان » وسارت عائدة 
إلى الفأر » ولما شعرت أنها استراحت قليلاً » أخذت تنأدي من جديد : 

جرب وشوف .. مختك بشلن . 

في لحظات ء لم تعرف مالذي حدث بالضبط . كأن القيامة قامت فمجأة . 
حيث توقفت بسرعة أمام الرصيف سيارة رمادية ضخمة » ونزل منها في سرعة 
البرق ٠‏ عساكر وضباط . لتتطاير ‏ بعد ذلك في الهواء علب كبريت . 
وورنيشء ومفاتيح معدنية » وأحذية بلاستيكية ومسامير , وأربطة أحذية . 
واختلط الضرب بالصراخ بالجري بالزعيق » وكان العساكر يجمعون الأشياء 
من الباعة بسرعة خاطفة . ويقذفون بها في جوف السيارة الرمادية الضخمة . 
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ولمارأت حبننية الفا الأبيض يدور دورة كاملة مع قفصه في المواء ثم يخلفي 
ذال الشيارة ع قدت انا أن عمناكر. تاغانظة ” فللمة: عدرها 
وصرخحت بأعل صوتها : 

5 بيأمصيبتي ياناس !. 

اتدقفعت كامجنونة في اتهاه السيارة تماول تخليص الفار منباء «اسيعادته من 
جدية. 4 الكنها تلفت لطمة ومن يل عرية ع فل عدهاء» أذارت. .امات 
فأمذت تسب وتشتم » والدموع تسيل من عيئيها ؛ حاوألت عرة أخرى 0 
تستعيد الفار » فاندفعت تطبق بيدييا على يد شاويش عجور . عاولة إبقامه . 
قائلة له أن الفأر أمانة في رقبتها » وأنها تجري به على وجل عجوز مثله ل“ انه 
مريض . و ١‏ إطهي . يخليك لعيالك ياشاويش . ويكفيك شم الطريق هات 
الفآر , لأن ثمنه الشيء الفلاني » ومثله عزيز وجوده ٠‏ » وقالت له أنبا ستضطر 
لدفع ثمنه لصاحبه لآنه رأس ماله . لكن الشاويش كانت أذنيه واحدذ من طين 
وأخرى هن عجين , فسسحب يده من بين يديها بعنف . وقال لها : غوري , 
وإلا رمييك ف السيارة وراء الفأر .'وانشغل عنبها بلم بقية الأشياء » التي تركها 
أصحابها من الباعة وفروا » فؤقفت تنظر . وتخبط على رأسها ني يان 007 
سرعان ماواتتها فكرة عندما رأته يشعل سيجارة» ويضع يده في جيبه ٠‏ فمشث. 
إليه لتدس في يده عشرة قروش خلسة » وهي تعدل.من وضع طرحتها ) 
وتهمس له : 

.. إهي يجعل لك في كل خخطوة سلامة ... والصندوق الكارتون والنبي . 

وؤقفت تنتظر + بعدما أخيرها أنه سيفعل عندما ييتعد الضابط قليلك دن لا 
يلاحظه » وحاولت أن تبدو غير مبالية كلما مر أمامها ضابط أو عسكري ء 
بيها كانت تفكر في. حاجات الناس » التى أخذتبا الحكومة. وشى "ا 


ا 


مأعندهم ؛ يشتغلون به ليقوتهم : واستغربت 2 من أمر الحكومة التى 
لاتكف عن ترصد الناس الغلابة » وتضع نقرها من نقرهم في كل كبيرة 
وصغيرة . ولا ترحمهم . ولا تترك رحمة ربنا تنزل عليهم » وهيى عاملة مشكلة 
لأن الناس واقفة تفتش عن حسنة مخفية » رغم أن السكة واسعة . ٠الناس‏ 
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أصحاب الدكاكين الذين يشغلون الأرصفة والشوارع ببضاعتهم » وسياراهم . 
تصعبت »؛ واستعادت في ذهنبها ذلك المثل الذي يقول أن الذي ليس له ظهر 
يحميه يضّرب على قفاه . 

تكهرب وجهها : فجأة » عندما عاد الشاويش من العربة » يد من وراء 
ويد من قدام , فاندفعت باتجاهه متسائلة ليقول ها : 

القفص انكسر » والفأر هرب . 

ارتخت مفاصلها , وهرب الدم من عروقها » فأخذت تدبٌ بيدها على 
صدرها ؛ من جديد وصرخت : 

ياخخراي ياأمي " 


نم جلست على الأرض » تبكي وتولول » فنصحها الشاويش أن نترك 
المكان بسرعة ؛ وتروح لآن الضابط لو شافها غاملة مناحة سيتضايق فنها . 
ويمكن يلمها في السيارة. , مع الذين لمهم ٠‏ ل نهم لاحملون بطاقات . وربما 
مها مداع ريقى نسكان ا كارا ل يلا ٠‏ لت الاق ادر 
وبدت كالتي مات لها ميت » وراحت تجرجر رجليها » وهي تفكر في المصيبة ٠‏ 
التي طلعت لها من تحت الأرض .ء ولم تكن أبدا على البال والخاطر » وحسبت 
الكلام الذي سوف تقوله وتعيده ه لعم حسن » , جارها صاحب الفأر » فهي. 
الوحيدة » من بين كل الجيران الذين يسكنون في حجرات البيت ؛ التي 
أستأمنها على الفأر » وعلى ماله » وطلب منها لما مرض . وبقي عاجزا في 
فراشه . أن تخرج وتسترزق بالفأر في السكة , يا كان يفعل » ويبيع به للناس 
الحظ والنصيب »ء ثم أن المشكل سيكون أكبر لما يعرف أنها خالفت كلامه : 
ولم تقف بالفأر بجانب سور الجامعة . لأنها طمعت . ووقفت في الشارع الكبير 
على الرصيف ؛ مع بقية الباعة . الولد عيد الرجهم » هو الذي أشار عليها 
بذلك ؛ وأوهمها أن الإيراد في الموقع الجديد أفضل ٠‏ لأنه قريب من الشارع 
العمومي ؛ ثم أن « عم حسن ؛ لن يصدقها ؛ لأنه منذ ثلاثة أيام سألا عن 
الشهر الذي سيبل ؛ فلما قالت له أنه أمشير » طلب منها أن تشد حيلها في 
الشغل , وتهم بعض الشيء . لأن هذا يعني أن الموسم قد بدأ » وامتحانات 
ره 


الطلبة قربت , يعني » بقوا طالبين أن يشوفوا مختهم أكثر وأكثر . 

بكت بحرقة . وشعرت أن ربنا انتقم منها لأنها اقتطعت بعض الشئ من 
الايراد » فخلال الايام التي مرت أخيرا » كانت تخبىء ربع جنيه » كل مرة . 

ل ع ل ل ل ا لكن هذه الفكرة سرعان 

ماطارت من رأسها , خا تذكرث: أن يده ماسكة غلبا -ويطبيا الفرش 
بالقطارة » رغم أنبا تقف طوال نهار » وفي الآخر يمد لها يده بمخمسين قرشاً . 
علمأ أنها لاتقصر فى طلباته » عندما تعود آخر الليل فتغسل له , وتطبخ » 
ونؤ كله اللقمة بيدها ) لأن يده امعيسة تر تعش ١‏ ضبان “مهفا عضا + 
والأكثر من هذا أنها محتملة كلام النسوان عليها في بقية البيت » لأنها داخلة 
خارجة من عنده » وهي ساكتة لآن الوضع مع و عم حسن » أفضل ألف مرة 
من وضعها السابق , لا كانت تسرح في المواصلات بعلب اللبان . والأمشاط ؛ 
على الأقل صارت واقفة بالفار في مكان واحد » ولم تعد تسمع كلمة وسخة . 
من محصّل أو سائق أتوبيس » تسمّم بدنها كل ساعة والثانية » ولَم تعد متعرضة 
طوال النبار . للشتيمة وقلة القيمة . 


كان يشتعل برأسها أتون نار ٠‏ بينا هي سائرة في طريقها إلى البيت . وبدت 
الامها بلا حدود , ولو أنبا صادفت , اخفي زوجها في هذه اللحظة لقطعته 
إرباً ؛ وجعلته كفتة » لأنه سبّب لها كل هذا العذابي الذي تعيشه منذ أن 
تركها . واختفى , ولأنه قطعها عن أهلها منذ تزوجها في البلد قبل سنوات 
بعيدة » وجاء بها إلى هذه البلد ء التي لايعرف فيها النفر رأسه من رجليه » 
ولايوجد بها من هو مستعد لأن يرفع نظره » ويبصَ في عين الماشي قدّامه في 
الطريق ؛ فأمها مانت منذ زمن ء وزوجها لايعقل أن يسأل عنبا أبدا : 
كان يمقتها مثلما كانت تمقته , أما عم حسن » الحنون عليها » والوحيد الذي لها 
في هذه الدنيا » فسوف تفقده [ إلى الأبد بمجرد أن تصل إل البيت » وتقول له 
أنها ضيّعت لقمة عيشه » وتركت الحكومة تخطف الفأر , وربما لن يصدقها إذا 
ماحلفت له بتربة أمها . وقالت له أن الفار هرب من الحكومة ؛ والعسكري لم 
يجده , والمصيبة أنها كانت تبني أمالاً على ٠‏ عم حسن ٠»‏ ولذلك كانت تحتمل 
أمارته عليها » وتصبر على طلباته الكثيرة » التي تجعل روحها في منخارها , 
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أحياناً » لأنها كانت تحلم أن يحط في عيبه حصوة ملح .-في يوم من الأيام , 
ويقول لها : « لو مت » ياببت ياحسنية » خذي كل رحاجة عندي » لأني 
مقطوع من شجرة . والحكاية على يدك , وأنت أولى من أي كائن في الدنيا , 
بالرابة :واليطاتة + ا دواو طيبة » فضلت 
تحت رجلي , وبقيت في خدمتي » كا لو أنك ابنتي ٠‏ وطالعة من-صتابئن بحق 

وحقيق . ثم أن القرشين الموجودين في سيالة الجلابية يمكن أن تأخذيهم , 
واشتري لك جلابية حلوة » وفميص نوم نايلون جديد » . 

سحت دموعها أكثر » وهي تتذكر كل ذلك . وتعضّ على شفتها بمرارة » 
بيها كانت تقترب من باب البيت ء وتفكر في مبتداً الكلام » وفاتحته » مع 
وعم حسن » وتتصور شكله ليا يعرف » فيغضب ويقلب خلقته » ويقول 
لها: وغوري من قدامي يامنحوسة ياأس الفساد » ياحرامية » ياجلابة 
المصايب . رجلك سابك لأن خلقتك تقطع الخميرة من البيت » . كانت قد 
ا ل 0 
وعم ححسن © وصاحبة البيت واقفة تسد الباب بجسدها الضخم وتقول : 

إيام أي واحد منكم يقرب منه الحيها يصل دكتور الصحة ويكتب له 
الورقة . 

وعندما رأت حسنية تقترب منهاء والدموع تملا عينيها » قالت لها 
مدهوشة , أنت عرفت الخبر ياحسنية ؟! بنت حلال والنبي » لأنك وصلت 
بسرعة , هائي فلوس الايراد لنجهز طلبات الدفن ونشيع المرحوم » بكرة 
الصبح ؛ إن شاء الله » ثم استدارت لبقية الجيران » وقالت لهم : إيام أن يمس 
نفر منكم أي شيء يخص « عم حسن ٠‏ لأني ناوية أبيع موجوده » بإذن الله ؛ 
بدل إيبار الشهور المتأخرة في ذمته لي . 
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(ه) جزء من محث بعنوان ( بلاغة الغلابة ) للأستاذة 
د. فريال جبوري غزول ‏ قسم الأدب الانجليزي 
والمقارن ‏ الجامعة الأمريككية بالقاهرة والمقدم للمؤتمر 
الدولي الثاني لجمعية تضامن المرأة العربية في القاهرة سل 
نوفمير ١54‏ بعنوان ١‏ الفكر العربي المعاصر والمرأة ». 


( ... ) الكاتبة المصرية سلوى بكر لا تنتمى الى طبقة مستحكمة ولا جنس حام ولا 
زمرة متسلطة . فهى مهمّشة عل مستويات متعددة . تخرجت سلوى بكر من جامعة عين 
شمس بليسانس عام 577 ١»ودرست‏ التقد ف المعهد العالي للفتون المسرحية » وتمارس الآن 
الكتاية الابداعية وهى عاطلة عن العمل . يدو أن لا صحف المؤسسة ولا صحف المعارضة 
تريد أن توظف مواهيها , هذا بالرغم من اجماع النفاد الجادين فى الوطن العرلى كله بموهبة 
سلوى بكر القصصية . ولككن للتبميش مزاياه فهو يترك لأدييتنا نعمة الانئاء الى وطن وجماعة 
بدون الانخراط فى مؤسسة وسلطلة . وهذا يفسح محال الرصد والرؤية كمن يقف على محيط 
الدائرة وأطرافها , قلا هو خخارجها لا يرى ماتجرى فى الداحل . ولا هو ف المركز تعميه 
مركزينه ومصلحته عن رؤية الكل . فمنظور المهمّش أوسع من منظور صاحب المصلحة 
وأعمق من متظور الغريب » فالمهمّش يتواجد فى موقع يسمح له باختراق الفشور والمظاهر 
ليصل الى الجوهرى والجذرى » أى أن موقعه يؤهله للراديكالية . 


وعندما نصف أعمال سلوى بكر بالراديكالية قليس المقصود من ذلك أن صاخية هذه 
الأعمال نتاضل مع فرقة وتخارب أخرى بل المفصود أن أعماها ننبش المظاهر وتنشب عن 
الجذور , لا نقتنع بالظاهر والسائد ونبحث عن الياطن والأصيل . وفى -حقيقة الأمر أن كلمة 
١‏ راديكالية ؛ تعنى بالضيط ١‏ الجذرية » فهى مشتفة من الكلمة اللاتينية ‏ راديكس » 
(301؟) التى تعنى ١‏ الجذر ٠‏ . وهى ننطبق حرفيا واينمولوجيا على مساعى كل من لا يكتفى 
بالمشاع والظاهر ٠»‏ بل يسعى الى التوصل الى القضية الجذرية أو الى الوصول الى الجذر 
الصحيح لا الجذر الخطأ . ا فعلت نونة”بطلة قصة سلوى بكر . 


لفد نشرت سلوى بكر مجموعتين قصصيتين أولاهما بعنوان زينات فى جتازة الرئيس2١)‏ 
( على تففتها الخاصة فلم تتبنها دار من دور النشر العديدة ! ) ؛ وبالرغم من أنها المجموعة 
الأولى لأدية بكرة فقد رحب بيا مجموعة من التقاد فى مصر وخخارجها ء وقدمتها ناقدة 
تونسية على أساس كونها تموذجا . وأما مجموعتها الثائية مقام عطية!'' فتحتوى على رواية 
قصيرة بعتوان المجموعة وثلاث قصص . 


لقن #ندث النافدة النوكسية عاذ لوال عن مشوفة سلوي يكن الأول عاكيل : 


... رغم أن الكاتبة تعالج فضايا نسائية إلا أنها تطرح هذه الفضابا فى 
سياق اجناعى وسياسى . ففى قصة ٠ه‏ أم شحتة التى فجرت الموضوع ؛ 
مثلا . تبين لنا من خلال هذه الشخصية النسائية العظيمة أن التنظيمات 
السياسية ثمثلة بالمناضل السياسى حسين دياب كانت فى انتفاضة يناير 


المصربة منخلقة عن الحس الشعيى والفعل الجماعى الذى تحرك بعفرية 
ضد السلطة اثر ارتفاع الأسعار مما أوقع الأحزاب السياسية فى حيرة 
وارتباك أمام الموقف الجماهيرى الذى تجسد بالانتفاضة التى تحملت 
أحزاب المعارضة نتائجها رغم أنها لم تكن الداعية الها أو الفاعلة فيها . 
وهكذا كانت المرأة رهزا عميفا للجماهير المصرية!” . 


وكتب الناقد المغرلى محمد برادة عن مجموعة سلوى بكر الثانية فائلا : 


وفارىء قصص سلوى بكر كثيرا ما يجد الشخصية الرئيسية امرأة وامرأة مهمّشة » 
مسحوقة » من الطيقة الكادحة ولكنها امرأة ل يقمعها الخطاب الذكورى السائد ول تفقف 
وكثيرا ماتبدو هذه المرأة البطلة غريية الأطوار عجية الشأن للاخرين 
لأنها لا تتفولب ‏ يراد لها أن تفعل ولا تتصرف ؟ يتوقع امجدمع » وهذا تنميز بطللات 
من الجتون وبشىء من الطفولة . فهن لا بخضعن للمألوف ويخالئن 
السائد ما يفعل طفل ل يتأقلم للضغوط المهيمتة ومتطقها التقعيدى . وهذا ما جعل الناقد 


فدرنا على الميادرة : 


سلوى يكر بشطحة 


ان التجريب التشكيل ف ٠‏ مقام عطية ؛ يستدعى الاهتام والتحليل لأن 
الكاتبة استطاهت من خلال توظيف عناصر تتمى الى اللحاضر 
( الرييورناج ) أن تقودنا الى اعادة تأويل الماضى وتقييمه من منظور أسئلة 
المستقبل .. وتتضافر بعض الأصوات داخل النحكى الأمثولة لتخرجه من 
دائرة القول . الى مساحة التخييل والترهيز(؛ . 


اللينانى حسن داوود يقول أن يطلات سلوى بكرعنّ امرأة واحدة) ‏ 


ونفسر سلوى بكر تتاوها لعالم المرأة فى أعماها فتقول : 


وبالرغم من تمركز قضية وشخصية المرأة فى أدب سلوى بكر فهى نصر عل أنها لا تؤمن | 


الفترض أن يتداول الكاتب فى عالمه ما يعرفه . يلمسه ويحسته » ويستطيع 
التعبير عنه . أظن , بسبب كوف امرأة عربية : أى عضوة فى مجتمع ذى 
طبيعة فصامية صارخة . على أساس نوعى جنسى . فإن الكتابة عن المرأة 
كحالة انسانية . يقترب هن الوضعية الحتمية : لذلك فعندما أكتب أجدى 
أنناول شخصيات نسائية بشكل لا شعورى2" . 


بأدب نساى فتقول أنه تعبير رجالى ٠‏ ليس رجولى » .29 وتضيف فى حوار آخر : 


٠١غ‎ 


كتابة المرأة عن المرأة من الممكن أن تسير لى طريق مسدود اذا أصرت 
المرأة على طرح أدب المرأة بأعباره أدبا مرجها ضد الرجل . ورهن ناحية 


ثانية أنا أظن أن أدب المرأة فى مجتمعنا المتخلف يلعب دورا تبشيريا 
وتنويريا يساهم فى تحرر ليس المرأة فقط ولكن الرجل أيضا. لأن 
ما تحتاجه المرأة كى تحقق ذاتها فى مجتمعاتنا يحتاجه الرجل أيضا فالرجل 
يحناج الى الاستمتاع بوجود المرأة كشريكة حياة. وعقل يتفاعل . 
ووجدان يأخذ ويعطى . والعكس صحيح اماد“ . 


نرئ ما سبق أن: ملوى بكر ترفض نسوية الأدب عندما تستخدم لتعزيز الاتعصام بين 
الحنسين ٠»‏ وترى أن كتابات المرأة بمكن 8 من وطأة الفصل الوعى بين الحنسين 
بتقديمهما على أساس تكامل انسانى لاصراع جسى . وهكذا تلغى سلوى بكر تناقض الجبس 
وترفض قضية المرأة منعزلة عن قضية الرجل وامجتمع ككل . وهى ترى أن ثمرر المرأة لا بم 
عبر مؤشرات ظاهرية بل عير تغير الممارسات والعلاقات والجحساسيات » وهذا فهى تقدم فى 
أعمالها أنماطا انسائية لا كمثال متعال ولا كنموذج بل كمفتاج لراجعة النفس والقم . 
لاعادة تفيمم دور المرأة وبنية المجتمع ووظيفة الفن . فهى لا تقدم لنا بطولة الملاحم والعساكر 
والمحول ؛ بل بطولة الانسان العادى فى صراعه مع قوى القهر والاحباط . وهى تبتعدد. عن 
التبرة الوعظية فى كتاباتها وتكتفى بطرح الأسئلة التى تؤرقنا لجذريةيا وغيابها عن النطاب 
السائد . تاركة بذلك الباب مفتوحا لاحتالات متعددة ولحوارية تبحسث عن حلول . 
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